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إلى روح الشیخ علي الدقر رحمه الله 


وأولاده وطلايه ومحبيه 


والی كل من سار على دربه 


IANS 


الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


(مریعن دزي فز وسن هر رس س مث سنہ 
وس 0 ( رع قرط (لیمانء 

تارمن روف في (تف ررش 

رست جاک ) ا ( لاس یمرورہ لی وس (د. فلع 
Cc‏ اد يرن 
ویستبفوو ل حلفا 


علي الطنطاوي 


۱۰ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 
۰۰۰۰۰ ا 


آثاره E‏ جاسم حدم کر یی وس با سن رب ۸ 
طلاب الشيخ OS GL‏ م 
الباب الثاني 
الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء 
الفصل الأول : الجمعیة الغراء جع کر وو و او اود جس و و AO‏ 
نشأة الجمعية وتطورها حو و مسر 3 
الفصل الثاني : مدارس الجمعية الفراء ‏ ا میبیلیے ۱۹۷۷ 
مدرسة وقاية الأبناء VIDEO ENERO‏ 
مدرسة سعادة الأيناء 000000 101111 حم ا 
ثانوية السعادة و ور ل ال ا ۱۲ 
مكو روط الحا مم قن گا ناواو مدرو بوب ل ب ا وس ا ۱۲ 
مدارس أخرى 7 ادكو ضر و اھ DS‏ مہو رپا SESSLER‏ 
ملحوظات حول مدارس الجمعية یی روش موس تا 
الفصل الثالث : معهد العلوم الشرعیة کر سس گا 
خطوة جديدة وو رس و یر مہ ی کر ہو ا ہے وج اپ یی ہے ۲۷۲۳ 
أساتقة المعهد TTT TTT TOT TET‏ ااا ھا 
متاهج المعهد اح ہجو ور راس رت و ا موس اا ا ١178‏ 
المكتية . یہ ا اي ی ا 
طلاب المعهد . TT‏ سے OR‏ تہ م 
ا حالة الراهنة ہت .جح اعت ہے ٦٢١۷‏ 


الشیخ على الدقر من الذاكرة ڈےز رت يا 
مقدمة سس NS DA‏ وسر ےب اما جم ھھ اا یر مو ھ15 
الحياة العامة بدمشق خلال النصف الأول من القرن العشرين eA‏ 
الباب الأول 
الشيخ علي الدقر سيرة حياة 
الفصل الأول : الأسرة RTE ES CEE ST‏ 
الفصل الثانی : محطات في حياة الشيخ علي الدقر ل ل 2 
النشأة الأولى کے مس سی COE‏ 
الاستقلال عن الشيوخ ل و ووو وي و ا ۔ ‏ 
انتشار الدعوة خرس دو کے یرہ ل و 2 
حي على الجهاد ہم ہنا سو ااا ا ااا CVC SURE‏ 
فتنة التجانیة اھ 0 1 ا ات سنا ہا 
الوفاة کو میم سر ابن وا وسچہ سس وھ ےک 
الفصل الثالث : صفات الشيخ على الدقر وبرنامجه وآثارہ م ۱۷ 
الصفات میا یا بي O‏ اس سا کو و سر الكو ۳۱ 
برنا مجه اول منم انا لج 11 TET E‏ الخو تعره اا ANE TIE‏ 


ملاحق CY‏ اف حا وی تا Es‏ 

)١(‏ نصوص 5 سماحة 2 مولانا ا حدث الآأکر الشیخ بدر جا 

الحسني في الشيخ علي الدقر والطريقة التجانية ... ۹ رر ۱۵۵ 
أسماء الوفد من وجهاء حي الميدان ید ل ل اي ذا 
(۲) صورة العريضة التي قدمها طلاب التجهيز الأولى إلى 97 

علي الدقر IE TERES‏ ا ا ا 77 ا أرقا 
(۳)رسالة الشيخ أحمد الدقر من دمشق إلى الشيخ عبد الرؤوف 

آبو طوق في مصر یلخص فیها كيفية اغلاق العهد ۰ ہے 4 ۱95 
)٤(‏ شکوی الجمعية الغراء أمر العهد إلى نائب رئيس اجحمهورية 

العربية المتحدة بدمشق TITTY SSNS‏ 3 ۲۷۲ 
موذج لشهادة المعهد وان ی مھ 3 ی و ۱ ہي ی ۱۷۳ 


الباب الثالث 
نهضات من ثمرات النهضة الأولی 


توطئة کاو وو جر و ا یم و TTA TET TTT‏ وذ 
الفصل الأول : نهضه الشیخ عبد الرحمن الزعبى الطیبی NAS ESS‏ 
سيرة حياة سس مر یم وم روہ یسرم TSS‏ ۷۸ا 
دروسه 8 و 
صفات الشيخ ومكانته ا سس نے E‏ پا اس مار ل۱۸۱ 
طلا به SSeS SE a E‏ ا مس 
اضطرابات في حياة الشيخ سح مر ل ور ت۸ر 
وفاته سے کی جم سو دس نیت ماس DS AE‏ ۸9 


۱۲ - الشيخ علي الدقر-رجل أحيا الله به أمة 
سي يج جب ب ں ا ل سس 


الفصل الثاني : نهضة الشیخ عبد الكريم الرفاعي وہ ودک موی ل 
سيرة حياة مود یی OE SL E‏ 
في جامع زيد بن ثابت TTT TT TEE‏ ہے تب ۲۹۴ 
تعامل الشيخ الاجتماعي . لالع ما شعي بج او مم ووو و تن ۹9 
صفات الشيخ عبد الكريم EOS‏ ا ا 
دروسه 0-3 AAC ar SERENA DERS E E es‏ 
امتداد النهضة SOLS‏ ل ہر E‏ 
اضطرابات في جامع زيد AS‏ اشع رہ مر اسن چک سرت ا 

الفصل الثالث : أضواء أخرى متفرقة بدمشق وما حولها نی سر کہ ہی ۱۳۵2 
تمهيد سو و اھر وھ رر وزع ع و ھپ سا ار ریس و ا 
الشیخ نایف العباس TNE TCE‏ ل ۴۸۶ 
الشیخ بركات الضمّاد SOS‏ اد ہہ سم سای بے ںی 55 
الشیخ أحمد نصیب ال حامید 0 سے اک ری ہے و 
الشیخ عبد العزیز آبا زید وو و مر یی شوم ی ۷۹٢‏ 
الشيخ خالد الجباوي SOMES‏ ا اہ ہے ان 

خاتمة TE‏ ااا 

ثبت المصادر والمراجع کر ا سي کا شر سس وس سی تی 8 

کشافات کہ فر ھا جا تی کیو ہی تو سی وی وھ ھکد م ہے حا بر تق ان 


الشیخ علي الدقر من الذاكرة 
الأستاذ حمد عدنان سام 


جنازة صامتة تتهادى وسط حشد كبير من الرجال والولدان» 
ورذاذ مطر خفیف» كأنه دموع اليه تنثرها فوق رؤوس المشيعين.. 
تلك هي الصورة التي ما زالت تقه تقفز إلى ذهني كلما ذكر اسم الشيخ 
علي الدقر» ولا استقر في ذاكرتي؛ طفلا يتأهب لامتحانات الشهادة 
الابتدائیة لعام ۳ھ/ ۹۳ء وكانت تلك الشهادة يومها تمنح 
على رأس حمس سنوات من الدراسة الجادة» إثر امتحانات تحريرية 
وأخرى شفهيةء بثُل الطالب ذو الاثني عشر عاماً فيها أمام لجحنة من 
كبار المتخصصين في كل فنٌ؛ لا يسألونه ماذا حفظ من الكتاب 
الدرسي» بقدر ما يحاولون أن يتعرفوا ماذا وعى من المادة الدراسية 
خارج الكتاب المقررء ليقرروا بعد ذلك ما ادا كان قد ورک من 
التعلیم الأساسی بحصيلة تشهد له بأنه قد أصبح راشداً ومؤهلاً لمتابعة 

دراسته في المراحل التالية. 


كانت (سعادة الأبناء) التابعة للجمعية الغرّاء التي أسسها الشیخ 
علي الدقر في جامع تنکز بدمشق» هي الدرسة التي احتضنت ی 
واخوتي» والتي كنا نباهي پا لداتنا من آبناء الأقرباء والجيران» لا 
وت جس اما بای العتشيرية كالفرهر 
.اق سنيسكان: 


١‏ الشیخ علي الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


| يكن نظام معلم الصف - الذي يعلم کل شيء - مطبقاً في 
أيامناء بل كنا نتلقى كل مادة من كبار أساتذتها المتخصصين؛ فمعلم 
للحساب (الرياضيات)» وآخر للإملاء» وثالث للقواعد» ورابع 
للقراءة» وخامس للقرآن» وسادس لدروس الدين» وسابع للغة 
الفرنسية» ومدربون للخط وللرسم وللرياضة البدنية» ومشرفون على 
حصص المكتبة» ونشاطات المطالعة الحرة وا خطابةء وأكثر ما كان 
يسعدنا أن يتم اختيار أحدنا لإلقاء كلمة أمام ندوة أوليائنا في لقائهم 
الدوري النتظم شهریا.. وم يكن كل ذلك متاحاً لطلبة المدارس 
ال رمیة.. حتى تدريس اللغة الفرنسية كان يبدأ عندنا في سعادة الأبناء 
من السنة الثالثة قبل سنة من بدء تدريسها في المدارس الرسمية. 


وعلى الرغم من كل هذا الرق لمناهج التعليم في سعادة الأبناء 
الذي كان بتوجيه وتخطيط من مؤسسها الشيخ علي الدقرء فاننا م 
نسعد بلقائه في الدرسة. إذ کان المرض قد أقعده في بيته.. بضع مرات 
فقط كان والدي يصطحبني فيها لزيارته» فأراه شیخاً جليلاً مضطجعا 
على أريكة؛ هدك إل وام الذین غدوا كار علماء 
تق ومن محبيه ومريديه من أعيانها ودعاتہاء وكان تقبيل يد الشيخ 
وطلب دعائه حين یتاح لي» يشعرني بسعادة غامرة» هي كل ما أذكره 
. من مجلسه الهیب. ۱ 


بعد اجتيازي امتحانات الشهادة الابتدائیة بنجاح؛ قام والدي 
بإجراءات تسجيلي في (التجهيز الأولى) كما كانت تسمى آنذاك ثم 
أطلقوا عليها أسم ثانوية جودت الها می فيما بعد وكان يشار إليها 
بالبنان» إذ خرّجت معظم النخب التي كانت تقارع الاستعمار 
الفرنسی» وتتأهب لإدارة الدولة واجتمع بعد رحیلهء ثم خلا والدي 


الشیخ علي الدقر من الذاكرة " ۱۵ 


بي ليضع في يدي وثيقة تسجیلي في تلك الثانوية» ولیسر لي بسڑ ظل 
دفيناً في صدره كل هذه الأعوام؛ قال: كنت - عندما رزقني الله 
تعالى بك - قد دعوت الشيخ علي الدقر وتلاميذه لعقيقتك وكان 
يوماً مباركاً مشهوداً؛ علت فيه الأصوات بالمدائح النبوية» والكلمات 
الإرشادية» والأدعية الربانية» ولفرط تأثري بمشهد طلبة العلم 
العممین قلت للشيخ عند وداعه: أشهدك أني قد نذرت ولدي هذا 
للعلم الشرعي» فکان هذا نذري الذي یلزمنی ولا يلزمك. فان شئت 
أن تمضيه لي فأنت بالخيار» وهذه وثيقة تسجيلك في التعلیم العام 


بیدگ. 


قلت لوالدي على الفور: بل أنفذہء واَعذ نذرك نذري» فلم أرَ 
بعد ذلك - في حياتي - أكثر بركة ونجاحاً من هذا ا حیارء وفقتي الله 
تالق ای س امن ان ]د سات عل الا 
الثانوية في التعليم العام قبل سنة من تخرجي في معهد العلوم 
الشرعية» وانتسبت للجامعة» فكنت في الوقت ذاته طالباً في السنة 
الأول من كلية ا حقوق؛ وطالباً في السنة الأخيرة من المعهد الشرعي. 
وأفاء عل تعليمي الشرعي ملكةً في علوم العربية والدين» مازالت 
تطبع ثقافتي وتمدني بفكر يكر لي الله فيه أن أبصر مستقبل أمتي 
بعینین » احداهما مفتوحة على التراث تستدعیه وتدرك عمقه وجذوره 
وأخری متطلعة إلى مستجدات العلوم وآفاق الستقبل؛ تحللها 
وتصهرها في بوتقة التراث ومعایره الراسخة. ٠‏ 

ولقاري هنا آن یتساءل : هل آنا آکتب له مقدمة لسيرة الشیخ علي 
الدق أم آکتب سيرة ذاتية لأحد تلامذته؟! 


لا باس فما آنا الا فسيلة من غرس الشیخ. تنتمي إلى الجيل الذي 


۳ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 
دس سحي و( ۹ ۰ ۹ں ل 


لم یتح له أن یتلقی مباشرة عنه » فأكرمه الله تعال بالتلقي عن تلامذته 
من الجيل الاول.. الجيل البارك الذي لم ینهل من الشیخ علي الدقر 
علمه فقط. بل نهل منه آخلاقه واخلاصه وحرقته وتفانیه وزهده 
وایثاره» وبذل - بدوره - جهده في رفد تلامذته بذلك کله. 


و أدرك حجم هذا ا یل إلا بعد خوضي معترك الحياة العلمية» 
نما توجهت إلى بلد من البلدان المجاورة في سورية وخارجها الا 
یلت تھا قراس من رین الاو تنشر العلم» وتنشر معه 
الفضيلة والأخلاق لمرضاة الله ونهضة ا جتمعء تدريساً على القاعد 
وخطابة على ا ناب ومشياً ف إصلاح الناس وإصلاح ذات بينهم. 


وئمة أمر آخر لم أكتشفه إلا بَحَرَوٍء وبعد تعدد مدارس العلم 


الشرعى. هو إتقان التحدث باللغة العربية الفصيحة» حت صرت 
اچ الدرسة الق تخرج بها التحدث. فان کان متقناً ما ملتزماً 
بقواعدها في حدیثه» نسبته إلى مدارس الشیخ علي الدقر» فلا يخيب 
ظني» لا آعرف من كلف هذه الدارس باللغة العربية» تعدها مدخلا 
لسائر العلوم» لا يصح الدخول إليها إلا من بابها. 


عجبت لهذا العدد الكبير من تلامذة الشيخ الذين تفرقوا في 
الامصار في بقاع لبنان والأردن وحوران» كيف اكتشفوه وكيف 
اجتمعوا علیه» ثم علمت أن الشیخ هو الذي اكتشفهم. 


لقد أرق الشیخ ما رآه من إدبار آهل الدن عن العلم الشرعی » 
وأشعره ذلك بخطر خلو مقاعد الدرس الديني ومنابره من الاکفیاء 
المؤهلين لشغلهاء فكان اجتذاب طلبة العلم هاجسه الذي يبذل له 
ماله وراحته» ويجوب القرى والأرياف بجثا عنهم. فلا يعود منها إلا 


الشیخ علي الدقر من الذاكرة ۷ 


بحفنة تلو حفنةء يوفر لهم المأوى والزادء يبذل لذلك من ماله» ومن 
آموال الخيرين الذین التفوا حوله.. یدزسهم في المساجد» ومنها تخرج 
الجيل الأول» متشبعاً بروحانية الساجد متمثلاً رسالتهاء ثم كانت 
الجمعية الغراء بمدارسها المتعددة للبنين والبنات» تسير على المناهج 
التي ر مھا ها. 


يعيش كثير من صلحاء الناس حیاته» لا يفيض من صلاحه إلا 
على أهله ومن يحيط به من الأصدقاءی ومن هؤلاء انان نشروا دعوة 
الإسلام في الآفاق من دون قصد لذلك سوى أنهم قدموا في حياتهم 

لکن الشيخ علي الدقر ومن خرج بمدرسته أضافوا إلى النموذج 
حرقة» جعلتهم دعاة حال ومقال؛ نذروا أنفسهم محدایة الناس 
متمثلين قول المصطفى يي : «فوالله لأن هدي الله بك رجلا وأا 
خير لك من خر الع" فکانوا من الفئة او فب و 
من عباد الله الصطفین الاخبار: ۸ یا الكکتب لن آمیطفتا يفن 
RR‏ 7 ومتبم ساق بالَحَرتِ یلان 


هم ره 


الله 6 [فاطر : ۳۵/ ۳۲]. 
محمد عدنان سام 


۲ ۹ھ = ۲ ۰ء)“ٌ"م 


()رواه البخاري برقم ۳۹:۲ ومسلم برقم “۲۹ . 


مقدمة 
ا حجمد لله مد الشاكرين عل نعمه الظاهرة ا والصلاة 
والسلام على رسول الداية محمد ل ظ 


وبعد . 


فأنا واحد من الدینین لسيدي الداعية المربي الشیخ علي الدقر 
مؤسس الجمعية الغراء أعلى الله منزلته في الفردوس الأعلى» مع 
النبین والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن آولعك رفيا ؛ مدين 
له بطریق تلامذته الذین قرأت عليهم فساروا على نججه. وتابعوا 
مسيرته وظلوا آوفیاء له» رحمهم الله وأجزل هم المثوبة. 

أذكر منهم من كان لهم علي فضل مباشر في التربية والتوجيه 
والعلم» وبما أفاضوا على روحي من روحانيتهم» سيدي الشيخ عبد 
الرحمن الطيبى الزعی؛ وسيدي الشيخ أحمد نصيب الحاميد» وسيدي 
الشيخ خالد الجباوي أنزل الله عليهم شاہیب رحماته ورضوانه. 
الأستاذ محمد عدنان سام شيخ الناشرين بدمشق مد الله في عمره 
وأمتعه بسربال العافية» وهو بعد من تلاميذ مدارس الجمعية الغراء 
الذين نشؤوا على تربيتها وتأثروا بما غرست فيهم من أفكار صافية» 
فيلات بمعيته زا وما زلت› وأخذت عله فکراً نيراه وتأديت 
بادابہ نفعنی الله بها في أسلوب تفكيري. 


۲۰ الشيخ علي الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


وهو - حفظه الله - وان كان جلسه مجلس علم في إصدار الکتب 
ونشرهاء الا أنه كثيراً ما كان خلطه بأحاديث تطول في موضوعات 
هامة ودقيقة حول التراث» ومسائل الحداثة» وقضايا الساعة واراء 
المفكرين المعاصرين وا حدثین.. فتهيأ لي بصحبته ما لم يتهيأ لكثيرين» 
فخلطت التراث بالمعاصرة» والقديم بالجديد» والأصالة بِالجدّة.. مما 
يستلزم مني مداومة الشكر حتى آخر العمر"". 


كان هؤلاء الأعلام على ذروة الإخلاصء ل يطلبوا دنيا لذاتهاء 
وم يسعوا إليهاء دأبوا على نشر العلم بصدق. ما وسعهم الجهد. 
فكان كل واحد منهم مدرسة في العلم والزهد والعمل والتصوف 
والاستقامة» كما كان لكل منهم طعم خاص ومشرب متميز» مع 
آنهم متحوا من معين واحد. 

وكان هؤلاء الشيوخ فهموا حقيقة الإسلام على أنه دين الوسط 
والاعتدالء البعيد عن الغلو والشطط والمصادمة والمحافاة والتنفيرء 
وعلى أنه شريعة نزلت للتطبيق في الدنيا من أجل حياة هانئة» وللفوز 
في الآخرة برضوان الله تعالى. 


وم یکن شيوخي هؤلاء وحدهم في طريقهم الذي اختاروه 
لأنفسهم . بل كان زملاؤهم في الطلب آخرون على نہجھم من تلاميذ 
الشيخ علي الدقر» وربما كان بعضهم أبعد أثراً منهم. تشرفت هی 
وان ۸ أكن في حلقاتهم» من أمثال سادتي الشيخ عبد الکرم 
الرفاعي» وقد كنا نزوره أحياناً بصحبة شيخنا الشيخ عبد ال رحمنء 
وكذلك الشيخ نايف العباس» جار أستاذنا الشيخ خالد جباوي في 


(١)والحق‏ أني استفدت بصحبة آخرين لا مجال لذكرهم هنا؛ لأنني قصرت هذا 
الكتاب على ما یتعلق بالشيخ علي الدقر رحمه اش وبمن انتقع بمدرسته. 


مقدمة ۳۱ 


غرفته جامع باب الصلی» وهو من بلده والشیخ حسن حبنكة 
اليداني الذي قامت الیدان لأجله قومة رجل واحد» وتلاميذه 
کثیرون.. وقائمة من آعلام التقی ونجوم اهدی. آشرنا إليهم في کتاب 
علماء دمشق وأعیانہا في القرن الرابع عشر امجري"". 

ولقد تساءلت وأنا آستعرض سيرة هژلاء الحداة رحمهم الله جميعاً : 
أي مورد ذلك الذي صدروا عنه؟ ما سره؟ ما شأنه؟ أهو العلم الذي 
رفع أقدارهم؟ أم الإخلاص الذي غلف أعمالمم؟ أم الزمن المواتي؟ 
أم الأسلوب الموفق؟.. أم كل أولئك معا؟! 

إن نہضة سيدي الشيخ علي الدقر - أعلى الله منزلته في الفردوس - 
بالنجاح الذي أصابته في مدى سنوات قصارء والاستمرار الذي 
استمرته على تراخي عقود متتابعة لامر يلفت النظرء ويحتاج إلى وقفة 
متأنية تجسد هذا السر الذي ما تزال آثاره باقية إلى اليوم» ويحتاج إلى 
قلم يؤرخ له. فلا پنسی. 

وحینما شرعت بالکتابة - بعدما أجلت الوضوع في خاطري 
وکنت عزمت عليه من زمان طویل - اجتمعت إلي مصادر قليلة. 
کتبث عن نہضة الشیخ» وعن الجمعية. مصادر تحتاج - على آهمیتها - 
إلى روافد آخری تغذيهاء لأنها تضع بين يدي الورخ آسئلة شق عن 
تفاصيل ضرورية» ليُكمل بها صورة ناقصة من صور العرض؛ أو 
يصحح أخرى شوهتها الأيام.. 

وهٰذا وجدتني أجمع إلى هاتيك النثارات التي وقعت عليها مما 


(١)صدر‏ بالمشاركة مع الأخ الصديق الدكتور محمد مطيع الحافظ» من منشورات دار 
الفكرء وكان اسمه في طبعته الأولى تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر 
الهجري. ۱ 


۲۲ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


گتب» أحاديث كان شیوخنا - جزاهم الله عنا آوفر ا حزاء - 
يتحدثون بها عرضا في مجالسهم وبين طلا بیم. يذكرون تلك الأيام 

ووقعث مع تلك الأحاديث على بقايا من حقائق تحتاج إلى تنسيق 
وحمع وترتيب.. وإلى خيط بعد ذلك ناظم. 

رتبت ذلك کله ثم استعنت ہما عند ناس کبار» وعت ذواكرهم 
أخدانا سس انت ديا لكو هذا لسر ورا كاتف تلك 
الشافهات من آهم ما في هذا الكتاب من معلومات. 
العلومات الصديق الأستاذ منذر الدقرء قدم لي أشياء كثيرة كانت 
لباباً في الموضوع» ولم يدخر وسعاً فيما قدّم» وقد فتح صدره لي بما 
حفظ من أخبار وما نقله من معلومات عن أبيه حل أعمدة النهضة 
الشيخ أحمد الدقر. 

ثم كانت جلسات مفيدة مع الأستاذ فاروق الطباع”''. فأكمل 
تفاصيل SS‏ الطباع الذين كانوا 
يكتنفون شيخ النهضة ويكونون معه. وأعاننی بوثائق هامة جلت لي 


جوانب تد وأجابني عن أسكلة اعتملت ف نفسي من خلال 
الیحث فأضاء الصورة وزادها ET‏ 


فمن هو الشيخ علي الدقر؟ 
(١١)الأستاذ‏ فاروق الطباع سبط الشيخ علي الدقرء ونشأ في كنفهم وتعلم في مدارس 


الجمعية والتقى بعلمائها ورجالاتهاء وهو أول الشباب عضوية في الهيئة العامة 
للجمعية منذ عام ۱۹٦۳‏ وتدرج فيها حتی أصبح رئيساً لها . 


مقدمة ۱ ۳۳ 


ومادا كان وراء ممضته؟ 

ما سر جاحه؟ 

وما كانت آعماله؟ 

هذا الکتاب يضيء صفحات من تلك الأيام الحافلة بالعطای 
آقدمها وفاء لاولئك الشیوخ الذین صدقوا ما عاهدوا الله علیب 
وعاشوا حياة مبرورة» وماتوا راضین مرضیین.. رحمهم الله وأجزل 
هم المثوبة. 

+ ۲ 

نزار أباظة 


دمشق ٥‏ صفر الخير اه 
"١‏ كانون الثاني ۲۰۰۹م 


الحياق العامة بدمشق 
خلال النصف الأول من القرن العشرين 


آق على دمشق منذ نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرین أحداث صعبة» ونزلت جا مضاقت ارت فها تائ شا 
فأحلّت بالناس ضيقاً شدید وفتکت بهم.. فابتلاهم الله بنقص من 
الأموال والأنفس والثمرات.. وعاشت الدينة عيش الصابرین حقبة 
مديدة من الزمان. 


تسلط علیها في الحكم آواخر أيام الأتراك حزب الاتحاد والترقي 

زس أذل العباد» وحارب العربیة» وطغی وبغی.. وعلق الشانق 

تعقب الناس على ا حفوات. وعلى عهده ذاك قامت ا حرب العالمية 

س التي استنزفت خيرات البلد وأفقرت أهله» وجندت شبابه في 

معارك بعيدة قضوا فيها. . ثم جنى الحزب بعد ذلك خسراناً مبيناً في 

نتائج الحرب التي انسحب على أثرها من بلاد الشام نہائیاً. . وحوّل 
الإمبراطورية الهابة الجانب إلى دولة لم يعد يحسب ھا غو 


ورافق ذلك العهد الأسود ويلاات وخیمه فقد اكتسح البلاد 
موجات من ا راد أتت على الأخضر والیابس» وتفاقمت من وراء 
ذلك مجاعة فظيعة» هلك بسببها ناس كثيرون لقوا حتفهم 


ولم تنعم البلاد بالحرية إلا قليلاً مع مجيء الحكم العربي عام 


۳۹ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 
۰۰« لاسا لل 


۷ھ/۹۸ء حتى جاءها بلاء الاستعمار الفرنسی عام ۱۳۳۹ھ/ 

۰ ولم يتقبل السوريون هيمنة الانتداب» فثاروا ثورتهه 

الشاملة» وبذلوا من أجلها أموا حم وراحتهم ودماءهم» وبقوا يجامبون 

الي ا 
من الجهاد المستمر. 


قام بالثورة ناس كثيرون من الشرفاءء وكان المحرّض عليها 
والداعي لما أهل العلم والصلاح» على رآسهم محدّث الشام وشیخها 
الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ علي الدقر والشيخ هاشم الخطيب» 
كان حم تخطيطهم وأثرهم في جميع ا حافظات السورية لتقوم قومة رجل 
واحد. ۱ 

على أن الحركة الوطنية كانت حاضرة أيام الاحتلال تجابه الظلم» 
وتماحك الفرنسین من خلال العمل السيامي والتحریض الشعي.. 
فتألفت آحزاب وطنية جاهدت باخلاص. كما قامت نزعات» اقتصر 
بعضها على آفکار هجينة» لم تلق قبولاً شعبياً» أو ربما دعا فریق منها 
إلى دعوات ضيقة إقليمية. 


. استقطبت الأحزاب كلها طبقة معينة من الشعب» وشريحة منہ أو 
شرائح بذاتهاء إلا أن دعوة علماء الشريعة جمعت إليها قاعدة 
جماهيرية واسعةء وأدت واجباً عظیماً في تخريج علماء انتشروا في 
البلادء ونشروا علم الشريعة واللغة العربیةء وارتقوا بكثير من 
الطلاب؛ وقدموا إليهم مع العلم انتا وأغناذنا تعرفث 
الحلال وا حرام.. وربطوهم بتاريخهم القديم ولغتهم. وغدا لکل عالم 
حلقته الخاصة وطلابه الذين يأخذون عنه العلم» ثم يتصدرون 
للتدريس في حياة شيخهم أو بعد وفاته» وعلى طريقته. 


الحياة العامة بدمشق: خلال النصف الأول من القرن العشرين ۷ 


وحين جلا الفرنسيون عام ٩٤۱۹م‏ قام في البلاد حكم دمقراطي 
اعتمد على أساس الانتخابات سنوات قليلة» تصارع خلاها الحزبيون 
من ختلف النزعات» وكان فيهم خلصون للبلد.. لکن هؤلاء كلهم 
فوجئوا ببدعة ليست لها سابقة.. بدعة أول انقلاب .عسكري» قام به 
حسن الزعيم عام ۹٦۱۳ھ/۹١۱۹ءء‏ فأطاح بالحكومة الشرعیة؛ 
واستبد بالسلطة» وفعل الضحکات. إذ لم يكن أهلاً لحكم ولا 
لسلطان.. ولكنه سنْ سنة الانقلابات السيئة التي عانت منها البلاد 
وأخرت نہضتھا بكل جوانبھا. 


ومنذ أيام الانتداب الأولى عمل الفرنسيون على استنزاف الذهب 
والفضة من البلاد» وفرضوا عليها التعامل بالليرة الورقیة وكانت 
قبل لا تعرفها إلا قليلا”''» فتأثر الاقتصاد» وضعف رصید الصرف 
المركزي» وقل ما بأيدي الناس من خيراث» وعاش كثير من 
الدمشقيين على الكفاف» بل دون الکفاف وانتشرت البطالة. وكان 
هم رب الأسرة تأمين لقمة العيش لعياله.. وشاع الفقر. 


و يكن في دمشق من المدارس ما ينبغي أن يكون.. وكان القليل 
القلیل من الناس من یصل إلى الثقافة الجامعية" إلى جانب ذلك آدی 
العلماء دورهم في نشر العلم كما آشرنا آنفا. 


(۱)انظر کتاب (قصة الليرة السوریة) للدکتور عبد الرحمن عطار . 
(۲)هذه الندرة تخرجت في الثانوية الرسمية الوحيدة (مکتب عنبر) والمدارس الإعدادية 
(الرشدیة) القلیلة» وبالمدارس الخاصة للمرحلة ما قبل الجامعية وآهمها المدرسة 
الكاملية للشيخ كامل القصاب والمدرسة المحسنية للشيخ محسن الأمين» والكلية 
العلمية الوطنية لآل العائدي.. وببعض المدارس التبشيرية.. ثم بمعهد الحقوق 
ومعهد الطب؛ ومدرسة الأدب العليا (نواة قسم اللغة العربية)» وتأخر افتتاح 
مدارس البنات حتى أواخر القرن التاسع عشر. 


۲۸ الشیخ علي الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


ومع هذا بالطبع فقد تأخرت آدوات الثقافة» وکانت اطرائد 
القلیلة الصادرة مجاهد لتستمر» وما كانت جرائد قويّة واغا تصدر 
وتتوقف. اللهم الا بعض جرائد كانت لزمن ¿ الشیخ علي الدقر أول 
بزوغ دعوته» وهي آربع : القتبس محمد کرد علیء والشعب لتوفیق 
جاناء وآلف باء لیوسف العیسی» وفتی العرب لعروف الأرناژوط ۲ 
ومنها جرائد هزلية ناقدة ساخرة تتوفر على نقد الحياة عموماء والحياة 
لاب عضوي 


وقلما كان یصدر إل جانب هذه الصحف کتب محققة من التراث 

أو بأقلام العلماء. وما كان يحتاجه طلاب العلم كان یستورد على 
الأغلب من مصر. اا ا وام 
صارت تطبم متا 


ومن م فلم تقم دور للنشر بالعیی الصحیح لاق خسینات 
القرن العشرین. وکانت الکتبات التي تبیع الکتب الستوردة قليلةء 
حصورة في سوق السكية قرب الجامع الأموي *. ومع هذا فان 
الكتب التي ترد إلى دمشق كانت محدودة الواضیع تلي حاجات 


(۱)قال علي الطنطاوي: : مع هذه الجرائد جرائد ليست في منزلتها 9 7/. 
وانظر معجم الجرائد السورية لمهیار الملوحي. 

(۲)واشتهرت من بين هذه الجرائد الهزلية جريدة «المضحك المبكي» التي لاقت إقبالاً 
شدیداً من المواطنین إذ كانت تعبر عن آراهم في نقد السياسة والحکومة» وربما 
تنيت سا لات رای سا ظا تایه دام فأسقطت حکومة أو أقالت 
وزيراً أو أججت إضراباً . ۱ 

(۳)عرفت في دمشق مصاحف مكتبة المهايني والوتار والملاح والهاشمية. 

(٤)وقد‏ آزیل هذا السوق حینما کشفت داثرة الآثار الجامع الأموي» وکان المثقفون 
وطلاب العلم یدیمون الذهاب إليه لشراء المتوافر من الکتب. 


الحياة العامة بدمشق: خلال النصف الأول من القرن العشرین ۹ 


الحلقات وا مدارس؛ وتركز على جانب معين من الثقافة. 

وم يكن بدمشق أواخر القرن التاسع عشر مكتبة وطنية عامة تتولى 
الدولة شاا حق ہض بعضص العلماء وعل رأسهم الشيخ طاهر 
الجزائري (-۱۹۲۰م)ء فاستعان بقوة أحد الولاة المتنورين» فجمع 
خطوطات الأوقاف المتناثرة» المعرّضة للسرقة. فأنشاً منها ومن كتب 
مطبوعة دار الكتب الظاهرية» كانت نواة لأول مكتبة وطنية» وأول 
مركز ومنتدى ثقافيين رسميين. ظ 

ثم قام إلى جانبها في المدرسة العادلية صرح اجمع العلمي العربي ‏ 
الذي أسس عام ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹مء فنهض باللغة العربیةء وأحياها 
بعدما حجر عليها الأتراك الاتحاديون. 

والحق أن اٹجتمع في دمشق كان ضا ل ا ما 
كل الإمانء لأنها لغة القرآنء فلم تمض مدة بعد انسحاب الأتراك 
حتى تحول الناس إلى العربية بسهولة ویسر'' ولا يخفى في هذا 
الجانب أثر العلماء في حلقاتهم. 

وقد عرف اهتمام الشيخ علي الدقر بعلوم العربية» إذ كان دافعه 
إلى العناية با دافعاً دينياً» وكانت كتب النحو والصرف والبلاغة 
واللغة مقررة ف مناهجه إلى جانب مصنفات الشريعة. ومنل بدايات 
الحلقات عنده؛ الأمر الذي ميّر تلامذته بتمكنهم الفائق باللغة الام. 
(١)من‏ أوائل دور النشر في أربعينات القرن العشرين وخمسيناته مطبعة الترقي في 

الكلاسة» ومكتبة الشيخ ياسين عرفة في المسكية» ومكتبة اليقظة» ومكتبة 

الشرقطليء والمكتبة الأموية» ومكتبة أحمد عبيد في الحريقة» ومكتبة أطلس وكيل 

دار المعارف المصرية» ثم افتتحت دار الفکر نشاطها في أواخر خمسينيات القرن 

الفائت.. وتتابع افتتاح الدور بعد ذلك . ۱ 
(۲)انظر كتاب حاضر اللغة العربية في بلاد الشام لسعيد الأفعاني. ‏ 


۳۰ ۱ ۱ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


ولعل الغيرة على العربية كذلك دفع الشباب التحمسین إلى إقامة 
مشروع مكافحة الآمية الذي قام على أيدي الأهاليء وتخلص بسبه 
كثيرون من آميتهم» اندفعوا في مشروعهم قبل أن تفکر الدوائر 
الثقافية الرمعية به. 
وكانت دمشق بلدة محافظة متمسكة بالتقاليد في حياتها اليومية: 
' والنساء قلما يغادرن بيوتهن» فان خرجن لحاجة ضرورية ظهرن 
متسترات متجلببات بالثياب السود» مستورات الوجه بالنادیل لا 
يختلطن بالرجال. 

وكان الناس يؤدون الفرائض من صلاة وصيام» وكان الدين غضاً 
شائعاً» وجمهور العامة من ا حافظینء مع سيطرة عادات وتقاليد تبعد 
عن الدين يظنها كثير من العامة منه» وهي ليست من آصوله. وكان 
من أراد ور رں۔ تعبات اناري الام بالج وم 
يجاهر بالمعصية.. خوفاً من أن يجلب السمعة السيئة لأسرته. ولم يكن 
يعرف الفحش ولا التفحش حت ابتدع الفرنسيون بيوت الدعارة. 
ومحوا بها في مكان معين بشارع البدوي؛ الذي كان مقصد 
المنحرفين» وهي بيوت قلدت الأوروبيين.. ظ 

وعمت الطرق يك فقد أدخل الشیخ ے خالد النقشبندي 
الطريقة النقشبندية استقر بد شق :هيدا حرا إليها من بلاد الأكراد ف 
القرن التاسع 07[ .. وجاءت الطريقة الشاذلية مع المغاربة الذين 


()الشیخ خالد النقشبندي» شیخ مشایخ الطریقة النقشبندیة ولد عام ۱۱۹۳ھ/ 
۹۰ھ في بلدة قرب السليمانية بالعراق وقرأ على مشایخها ورحل في طلب العلم 
إلى بلاد شتی حتی وصل إلى الهند» فسلك على بعض شيوخهاء وتقلبت به 

٠‏ الاسفار حتی ألقى ترحاله في دمشق» وبها توفي سنة ۱۸۲/۵۱۲۶۲ وقد جمع 
علم الحقيقة (التصوف) مع علم الشريعة» ولذلك قالوا: ذو الجناحین. مولانا 

خالد النقشبندي. 


الحياة العامة بدمشق: خلال النصف الأول من القرن العشرین ۳۱ 


توطنوا هذه البلدة قبل جيء الأمير عبد القادر الجزائري”".. وکان 
هو يأخذ بجانب عظیم من التصوف» ویعنی بکتب الشیخ عيي الدین 
بن عربي.. وعرفت دمشق طرقا صوفية أخرى. 


وستتعرض رے وو سو ہس ی 4 
بعل ده 

ومع أن ا جاعة والفقر اجتاحا دمشق أيام الحرب العالمية الأولى» 
كما آشرنا ۳3 إلا أن الصير كان دیدضا وكانت تحضر منذ ذلك 
الوقت للخروج من الأزمة. والتخطيط لحركة تجارية كانت تقودھا 
غرفة تجارة دمشق التی نشطت نشاطاً غير عادي فی عشرینات القرن 
الماضي. ۱ 

وقد قادت الغرفة مشروعات حيوية منها إدخال مياه عين الفيجة في 
منتصف العشرينات إلى البيوت الى كانت تشرب من ہر بردی 
المكشوف غير الصحي"". وشجعت على زراعة شجر التوت لتربية 
دود القز وصناعة احریر» ووفرت المواصلاات التجارية بين دمشق, 
ومیناء بیروت » وحرکت عملية الا سٹیر اد والتصدير. كما ا سست 
الغرفة مدرسة الصنائع لنشر ا حرف الفيدة والدرسة التجارية 
(۱)وجاء معه آفراد الهجرة الثانية من الجزاثر فی هجرته إلى دمشق عام ۱۲۷۱ه/ 

حا وتوفي بھا عام جح سن ونقل جثمانه إلى الجزائر لما استقلت 
(۲)جر مياه عين ۳ ولا إلى دہ مشق الوالي وت پوت ياشاء اکا السّبلان 

للانتفاعات الأخرى. وانظر النشرة الاقتصادية لغرفة التجارة EN.‏ ما بين ان 


۳۲ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


لتخریج طلاب مضطلعین بأمور التجارة وا حسابات على الوجه 
وشهد القرن العشرون في آربعیناته نہضة اقتصادية شاملت قامت 
بها شرکات هامّةء غالبها بمساهمة الواطنین"" فأقيمت مصانع لواد 
استهلاكية ضرورية انتعشت لها البلاد» وضاهی كثير منها البضائع 
الأجنبية» وحافظت على جزء كبير من أموالها. وأتاحت فرص العمل 
5 ۱ 1 5 (۲( 
انتعشت البلاد من قبل بصناعات النسيج اليدوية والآلية الق وفرت 
احتياجات البلاد» وفاض منها فوائض أخذت دمشق تصدر منه 
وتجني آرباحاً مفيدة. کذلك راجت غارة تصدیر الفواكهوالتضارة 
آنذاك. لکن هذه المعامل ما لبث أن تعثرت في أواخر الخمسينات حين 
دخلت سورية أنظمة التأميم الق لم تجن من ورائها ما كان خطط له.. 
وكانت تجتاح البلدة كل حين جائحات الهيضة (الکولیرا) أو 
الملارياء أو غيرها.. لكن الأمراض العارضة كانت تعالح لدى 
الأطباء المعروفين الذين يتخرجون في المعهد الطبى الذي أسس في 
نبايات القرن التاسع عشر"". إلى جانب الطب الشعبي الذي بمارسه 
(۱)قام حماس وطني لإنشاء المصانع» وأقبلت العامة على شراء الأسهم حتى إن نساء 
كثيرات بعن حليهن من أجل ذلك . 
(۲)وجعلت الصادرات السورية تملأ أسواق البلدان القريبة وغيرهاء وكانت مطلوبة 
مرغوبة لجودتها.. وكذلك الصادرات الزراعية› والصناعات الزراعية كالفواكه 
المجففة المشتهرة بها دمشق . 
(۳)واشتهر أطباء دمشق شهرة فائقة.. منذ أوائل القرن العشرين» وكانت العاصمة 
السورية ملاذاً طبياً للبلاد المجاورة يأتيها المرضى من الأردن وغيره للعلاج.. 
وعرف مستشفى الغرباء (الوطني) باستقباله المرضى مجانا. ثم أسس مستشفى 


المواساة بتبرع المواطنین وإقبالهم على إنشائه من أموال خاصة عام ۱۳۲۳ه/ 
۳ص فأدى خدمات جلى مشهورة آنذاك . 


الحياة العامة بدمشق: خلال التصف الأول من القرن العشرین ۳۳ 
a‏ 


می | والقابلات اماهلات. ہے سے 

لا ہس الأطباء الدمشقیین الذین خرّجهم العهد الذکور 
ولا فضل معامل الأدوية التي قام بها بعض الواطنین وعلى رأسهم 
الصيدلاني الفذ عبد الوهاب القنواتي الذي أسس معمله عام 
۸ ه/ ۸۱۹۲۹ وقريبه عبد الرحمن ن القنواتي وكذلك الدكتور 
صلاح الدين الكواكبي. إلى جانب الصيدليات الي كانت 0 ا حقیقة 
معامل صعيرة للآدوية. 

آما الحركة الفنية في دمشق فقد كانت في رکود» نشطت في القرن 
التاسع عشر بظهور أبي خليل القباني ومسرحه البتکر فلقى حربا من 
بعض العلماء والأعيان للخوف من احدید» ورآت الحكومة أن 
تتقرب إليهم» فأمرت باغلاقه» ورحل الرجل إلى مصرء وكان من 
أمره ما كان» ثم عاد إلى دمشق فمات بها في آوائل القرن العشرين. 
قال محمد كرد علي : وتأخر ظهور کت بعله أكثر من أربعين غا 
E‏ بال. 

هذا هو الوضع العام الذي قامت فيه نہضة الشيخ علي الدقرء 
سقناه بإنجاز شديد لإلقاء الضوء على البيئة المحيطة. وقد جاوزت 
اللهضة کل الصاعب. . وأنشاأت جیا یؤمن بالله والوطن. وحمل 
رسالة تقوم على أخلاق الاسلام.. وغیرت في ا جتمع تغیبراً هاماً.. 
والیها یعود الفضل في حريك الرکود وجاوز کثیر من التخلف 


الشيخ على الدقر 


سيرة حياة 


ما أدري والله كيف سيعيش هذا الولد» وكيف سيصير إذا کبر؟ 
(والد علي الدقر) 
وما درى أن القدر خبأ له حياة عريضة لن تكون لكل أحد 


(علي الطنطاوي) 


الفجل الأول 


الأسرة 


ولد محمد علي بن عبد الغني بن محمد علي بن عبد الغني الدقر بن 
صالح بن سعيد الدقرء وهذا الأخير هو جد الأسرة بدمشق وإليه 


ووو 


تستسيبا. 


ولد بدمشق عام ١۱۲۹ھ‏ الموافق لعام ۱۸۷۷م لأسرة معروفة بها 
منذ نحو أكثر من أربعة قرون» وقيل إنها منسوبة للنبي بي“ كما قيل 
إن أصل الأسرة من مدينة بعلبك في البقاع» رحل منها أحد أجدادها 
إثر فتنة قامت بين آهل السنة والشيعة» انعدم خلامٰا الأمن» 
واضطربت الاوضاع. فنزل بأسرته دمشق» واستقر بها. 


ومعنى الدقر في المعجم الروضة الغناء العميمة النبات» ودقر 
الکان : صار ذا رياض وندى» ودقر النبات: كثر وتنعم. وما أظن 
هذا هو المعنى الذي اکتسبته الأسرة للقبها وإنما الغالب أنه جاء من 
قول العامة: (دأر) أي دفر الرجل إذا تریث وتوقف لأمر ما. 
وأفاد بعض الباحشین أن هذا اللقب لحق بها نسبة ال أن أحد 
(١)قال‏ في معجم الأسر الدمشقية ۳۷۰/۱: وفي آل الدقر مشججر في انتسابهم إلى 


الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما عن طريق محمد المهدي بن الحسن 
العسكري» ومن الثابت أنه لم يعقب. نقله عن (جامع الدرر البهية ) ۱۹۸. 


ENOTES EEE‏ ممم سس سس 


۳۸ الباب الأول - الشيخ علي الدقر : سيرة حياته 


أجدادهاء کان إذا سئل عن شيء ماء تمهل كي يفكر.. فقال الناس : 
(دأر). 


سكنت الأسرة في زقاق البرغل بحي الشاغور الجواني» أحد 
الأحياء العريقة فيها.. وبه نشأ أفرادهاء وبه ولد وترعرع الشيخ محمد 
عل. كان رابع خسة من اخوته» آبوه رجل أعمال وزراعة» كان من 
جملة أعماله القيام بالتعهدات الكبيرة» وامتلك عقارات كثيرة 
وأراضى زراعية وحوانیت» ومعملاً للنشاء. وقد أنشأ للحكومة 
العثمانية البنی الذي تخصصت :نه امحامعة السورية (جامعة دمشق 
فیما بعد) بحي البرامكة» وأطلق عليه ۳ الشكنة الحميدية 
(القشلة). 


كما عمل هذا الأب في تعهد العشور والضرائب للدولة حتى صار 
واسع الغنیء يشار إليه بالبنان.. كما أنه تولى نقل الحجارة اللازمة 
للجامع الأموي لما تهدم بناؤه في حريق عام ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳م 
واحتاج إلى ٹرمیم؛ فکان بحضرها من المزة.. 9 بت به خسائر 
اضطرته إلى بيع نصف أراضيه لیسد العجز. 


وبرز من أسرة الشيخ رجال عرفوا واشتهروا بين الناس؛ منهم 
ولده الشيخ أحمد بن علي الدقر الذي تسلم المهمة الأولى في ا جمعية 
الغراء وأدارها فيما بعد هي ومدارسها خر إدارة» وعليه كان 
معول والده. وكان معروفاً بعمق التفكير وحسن التخطيط لرفع شأن 


(۱)نقل الأستاذ منذر الدقر عن عمر الحكيم (- ۸۱۳۹۳/ 19177م) رحمه الله أستاذ 
الجغرافية في كلية الآداب» أن هذا البناء الجميل لا يوحي بأنه شيّد للجیش 
وإنما أسس ابتداء لغرض آخر الأغلب أنه للجامعة. ثم استعملته الدولة ثكنة 
لاضطرارهاء فغلب عليه اسم القشلة. 


الفصل الأول - الأسرة وم 0 


الطلاب وحماية الجمعية ". كما اشتهر الشيخ عبد الغ الابن الثاني 
للشیخ علي» وكان علامة في الفقه والعربية لغة ونحواً وصرفاً وأدباً.. 
ووضع المؤلفات» وإليه آلت إدارة الجمعية بأخرة”". 


وعرف من الأسرة كذلك عبد الرحمن بن صادق الدقر الأخ الأكبر 
للشیخ علي» وكان ذا حظ من العلم» وشارك بالثورة السورية» كان 
يحفظ القرآنء وتولى خطابة جامع الفواخير بمنطقة شورى 
بالمهاجرين» وكان تولى إدارة مدرسة وقاية الأبناء بالميدان زمناًء 
والشيخ كامل بن صادق الدقر ابن أخي الشيخ على (- ۱۳۹۰ھ/ 
۵) كان عالماً فاضلاً ومدرساً مربی اشتهر بعلم النحو. وأخوه 
الشيخ عبد الرؤوف بن صادق (توفي أواخر سبعينيات القرن 
العشرين) كان من طلاب الشيخ القدامی عمل بالتجارة”". 


وممن عرف من الأسرة محمد مفيد ابن الشيخ أحمد وحفيد الشيخ 
علي الدقر حقوق مفتش في وزارة التموین سابقاء وعضو مجلس 
ا حافظة من قبل. ورئيس الجمعية الغراء. ومن آل الدقر الأستاذ منذر 
حفيد الشيخ على» اشتغل بالتدريس الشرعى وا خطابةء وكانت له 


(١)سيأتي‏ الحديث عنه في الباب الثاني إن شاء الله. 

(۲)انظر ترجمته فى كتاب (علماء دمشق وأعيانها فی القرن الخامس عشر الهجري) 
للمؤلف» ط دار الفكرء وكتاب (عبد الغني الدقر) للأستاذ إياد الطباعء ط دار 

۱ القلم بدمشق . 

(۳)کان عبد الرژوف الدقر بحضر عند الشیخ مرة وهو عاجز مصاب بشلل الأطفال 
فصادف أن حضر آقاربه يودعون الشیخ من أجل ذهابهم للحج» فالتفت إليه عبد 
الرژوف وقال له: يا سيدي مرهم أن يصحبوني معهم» فصحبوه على کره؛ فلما 
کانوا في الطواف وضعوه جانباً» وقالوا له: بعد الطواف نبحث لك عن حمّال 
یطوف بك» وحین غادروه التجأ إلى الله بقلب کسیر وأکثر من الدعاء» فشفی 
للحال.. ولذا بهم يروث واقفاً على قدمیه؛ وعاد لی دمشق معتمداً علی كا .` 


٤‏ الباب الأول - الشيخ على الدقر : سيرة حياته 


مكانته في وزارة الأوقاف» والدكتور نزار بن عبد الرحمن» وآخوه 
الصيدلاني صفوح.. ۱ 

كما اشتهر منهم محمد رشيد بن عزت الدقر» وهو اداري سیاسی» 
شارك بقيام «الحزب التعاوني الاشتراكي» الذي ترأسه فيصل العسلي› 
ثم انتسب إلى «الحزب الوطني» بزعامة صبري العسلى''' وهو الذي 
أسس كلية التجارة بجامعة دمشق. وكان أول عمدائھاء كما أسس 
الجامعة الأردنية وأوكل إليه رئاستها وكان وزیراً للمالية في سورية. 

ومن أعيان الأسرة توفيق الدقر"" طبيب معروف» وعبد اللطيف 
بن مصطفی تاجر صاخ حب للعلماء» ومحمد نورس بن عبد اللطيف 
من الوزراء.. وغیرهم عدیدون. ۱ 

وکان إخوة الشیخ علي الأربعة منصرفین مع آبیهم في أعماله. 
وأبوه يريده أن يكون مثلهمء خرصا وأنه كان أحب آولاده الیه 
وأبرهم به. وقد جرب الأب أن يحمله على طريقته فلم يفلح.. ذلك 
أنه كان من طينة أخرى هي طينة العلم والعبادة والتواضع والزهادة. 
والبعد عن الغرور والكبرياءء أخلاق هيأها الله له في طريق 
سيسلكه» وعبء سيحمله في النهضة العلمية التي رعاها وفجرها. 


مه 


سس نس 


(۱)من هم في العالم العربي ٢٢٤۲ء‏ مذکرات خالد العظم 8۷/۳ وفي صفحات 
آخری. 


الفجل الثاني 
محطات 2 حياة الشيخ علي الدقر 


النشأة الأولى 
- نشأ محمد علي الدقر كما ينشأ لداته» لم يتميز منهم بشيء» تعلم 
القرآن الكريم كما يتعلمون» وكذلك القراءة والكتابة في الكتاتيب التي 
كانت منتشرة في دمشق آنذاك. لا يخلو حي من أحيائها من واحد منها 
أو أكثرء وكانت متفاوتة في مستوياتها بحسب شيوخها والقائمین 
علیها(*. ۱ ۱ 

ولقد رعاه فی هذه السن احد آعمام آبیه» کان معروفاً بصلاحه 
يحب مجالسة العلماء یدعی الشیخ عبد الكريم الدقر» كان یشتغل في 
دکان له بمهنة العطارة فأحبه حبا جماء ولازمه وانتفع بتوجیهه 
وتمئى لو كان آباه هذا العم البارك. 

ثم انتقل إلى مدرسة الشيخ عيد السفرجلاني”'' فبقي فيها سنوات» 


(١)تناول‏ عديدون من المؤلفين موضوع الكتاتيب» ولكن غالب الذين كتبوا أعطوا 


عنها صورة مضحكة سيئة مظلمة. في حكم تعميمي › ولم تكن كل الكتاتيب على _ 


مستوى واحد» فقد تخرج ببعضها ناس أفأدوا منهاء وان كان يغلب عليها الشدة 
والجهل وافتقاد الرژية التربوية. ۱ ۱ 
(۲)الشیخ عيد السفرجلاني (۵۱۳۵۰/ ۰۱۹۳۱ كان قیٔم مكتبة المدرسة السليمانية: 


٤‏ الباب الأول - الشيخ على الدقر : سيرة حياته 


حصّل خلاها مبادئ العلوم.. وكانت أول مدرسة بالمعنى الختلف عن 
الكتاتيب» ها نظامها التربوي ودروسها المفصلة. 

وخلال ذلك لزم الشيخ أبا الصفا ا مالکی''' فأخذ عنه القرآن 
الكريم وأتقنه. 

ثم إنه في المرحلة التالية» مرحلة ما بعد تخرجه في مدرسة الشيخ 
عيد انصرف بكليته إلى حلقات العلماء''' فلم يسلك طريق إخوته 
الذين يكبرونه في مشاركتهم لأبيهم بأعماله التجارية. وقد كان أبوه 
يريده مثلهم كما ذکرناء وكان مقياس الرجولة عند هذا الوالد قدرة 
المرء على اكتساب المال. فلما رأى ما انتهى أمر ولده الذي يحبه الحب 
الكبير تألم لحاله» وشكا إلى صديق لهء فقال يبثه همه : «ما أدري والله 
كيف سيعيش هذا الولدء وكيف يصير إذا كبر؟». وما درى أن القدر 
خبأ له حياة عريضة» لن تكون لكل أحد '". 


= فأنشأ بها المدرسة المشار إليها (الجمقمقية) عام ۱۲۸۷ھ ثم نقلها إلى جامع 
سنان آغا فإلى مستودع في منطقة المناخلية» ثم استقر طلابه في المدرسة 
الجوهرية. وقد تخرج فيها بإشرافه أفواج من التلاميذ من ثلاثة آجیال الآباء 
والابنای وأبناء الأبناء» كان الشيخ عيد رجلاً تربوياً بالفطرة» يحب الطلاب» 
ويسعى لتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية القائمة على الخلق والتوجيه والتوعية 
مع العلم. انظر ترجمته موسعة في كتاب علماء دمشق وأعيانها في وفيات التاريخ 
المذكور. 

(١)أبو‏ الصفا المالكي ١۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۷م أحد شیوخ القراء بدمشق» انظر كتاب (علماء 
دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري)» في وفيات السنة المشار إليها . 

(۲)کانت طريقة الحلقات آنذاك أن يأخذ الشيخ نسخة من الكتاب الذي يقرره على 
طلابه» ويأخذ کل تلميذ نسخة منه فيقرأ لهم» ویشرح. أو يقرؤون عليه هی 
ويفسر .. يبين قصد المولف ویوضح العبارة» (مجلة الرابطة ص8”) مقالة الشيخ 
علي الطنطاوي . 

(۳)المرجع السابقء ص4۲ جاء فيه: عاش هذا الصديق حتى بلغ الشيخ علي الدقر = 
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لازم الفتى إذن حلقات العلوم الشائعة آنذاك» علوم الشريعة 
والعربية والفلسفة؛ قصد أولاً حلقة الشیخ فالتا رنه 
قریبه الشار إليه عبد الكريم الدقرء فقرأ عليه في جامع السنانية حق 
بلغ سن الشباب. 


. )۲( 5 وس وت‎ E 

ثم انتقل إلى حلقة الشيخ محمد القاس مي ٠‏ في جامع حسان بباب 
الجابية» وكان خطیباً وعالا فاضلا يجهر با حقء فقرأ عليه في علوم 
العربية والفقه الشافعي وأصوله وعلم الكلام» ولازمه مده طويلة 
ملازمة تامة وأحبه» وأقبل كل منهما على الآخرء وكان الشيخ علي 
بمضى صباحاً ينتظر أستاذه عند بيته لا يطرق عليه بابه حق يخرج 
لصلاة الفجر فينطلق معه إلى الصلاة فالدرس؛ وكان هو معيد 
الدرس» عليه وظيفة القراءة بين يدي الشيخ. 


وعرف الشيخ قدر تلميذه» ووثق بعلمه وفهمه» وراه بعد حين قد 
صار أهلاً للتدريس فوجهه إليه. فصارت له حلقة في حياة شيخه 
وشيحه حي. وربما حضر الشیخ القا مي حلقة تلمیژه» وریما حضر 
معه كذلك أنداده من الشيوخ الكبار من أمثال الشيخ عبد اجید 


- ذروة مجذه » وازدحمت عليه الألوف» ورآه 7 وهو خارج من المسجد ووراءه 
الحشود من أرباب العمائم» فتذكر ما قاله الأب» وعرته حالة غريبة حتى غاب عن 
حاضره» ومضى إلى قبر الأب» وصرخ بأعلى صوته: يا أبا صادق. يا أبا 
صادق» ارفع رأسك فانظر إلى ابنك كيف صارء المرجع السابق ۱ 

(١)ترجمته‏ في (علماء دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري) وفيات سنة 
٦۹۲ھ‏ . 


٤٤‏ الباب الأول - الشيخ على الدقر : سيرة حياته 


ا والشيخ عبد الرزاق الطرابلسی ۲ والشيخ عبد الله 
١ o‏ ۱ 
الحلاد . ۱ 
وخلال ذلك كان الشيخ علي يتردد على العلامة الأصولي الشيخ 
أمين سويد“ فقرأ عليه بعض العلوم إلى جانب التصوف* وحضر 
أيضاً عند عام الشام ومحدثها الشیخ محمد بدر الدین اھت ۹ وكان 


هده اث ا يوبا مدا لقی منه عناية. ومع منه الكتب الصحاح 


الستة» وقرأ عليه في الأصول وغير ذلك» وربما اختصه بقراءة بعض 
الكتب» ينفرد به في غرفته بدار الحديث النورية» وكان يقدمه للامامة 
في صلاة العشاء ببيته بعد فراغه من الدرس الخاص. ثم كان الشیخ 
علي فيما بعد يطلب من الشيخ بدر الدين دروساً خاصة لطلابه 
النجباء. 


ولقد تفرس الشيخ بدر الدين فيه الخير» فصدقت فراسته. ول 
يحب ظنه» فتحقق فيه ما كان يرجوه من الصلاح والإصلاح وبث 
العلم» فلما انتشرت دعوته أخذ يؤازره» ويشدٌ عضده ویشجعہ؛ 
ويثني عليه في الناس» فكان يقول: «لو أنصف آهل الشام لما تركوا 
الشيخ علي وتلامذته يمشون على الأرض» بل حملوهم على رژوسهم». 
واتصل الشيخ علي كذلك با حدث السيد محمد بن جعفر الکتانی"؟. 


(۱)المرجع السابق» وفيات ١٣٣٦۱۳ھ/‏ 1445م. 


(1)المرجع السابق» وفيات ۱۳۳۹ه/ ۱۹۲۰م. 

(۳)المرجع السابق» وفيات ١٣۱۳ھ/۱۹۲۱م.‏ 

(٤)المرجع‏ السابقء وفيات ١٥۱۳ھ/٦۱۹۳م.‏ 

(٥)انظر‏ للتوسع في ترجمته الشيخ محمد بدر الدين الحسني المرجع السابق» وفيات 
عام ٤۶ھ ۵٥‏ ۸. 

(٦)انظر‏ لترجمته المرجع السابق وفيات ۱۳6۵ه/۱۹۲م. 
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هؤلاء هم شیوخ الشيخ علي الدقرء أخذ عنهم علماً كثيراًء 
انصرف إليهم بكليته» لا يشغله عنهم شيء.. ومع أن حركته ارتكزت 
على العلم والدعوة إليه فقد قامت على الا خلااص وصدق التوجه منه 
ومن الرجال الذین ساندوه. 


الاستقللال عن الشیوخ 


بدأت المرحلة الثانية من حياة الشیخ علي منذ مات شيخه الشیخ 
محمد القاسمي. أو في أواخر حياته كما رأينا حين استقل بحلقة خاصة 
به. وقد انطلق من جامع السادات بباب الجحابية» في بداية صعبة» لأن 
الناس كانوا فی أثناء الحرب العالمية الأولى وإثر دخول الفرنسيين 
مشغولين عن العلم بتوفير لقمة العيش في الظروف الحياتية الصعبة 
آنذاك وأضر بهم انتشار الفقرء ولذا فقد ركز في دروسه على التكافل 
الاجتماعي» وأخذ يحث الناس على البرء ويعالج مشكلات المجتمع 
والسوق والباعة بمختلف مهنهم. 


كان جامع السادات يقوم في أهم أسواق دمشق حينذاك» سوق 
مدحت باشا وسوق الذراع (الضراع) وحي سيدي عامود» وحي 
الحصرية (ومکانہما قامت أسواق الحريقة اليوم) وكان رواده هم 
التجار الذين يجاورونه في تلك الأسواق» فكان الشيخ علي يعقد لهم 
حلقات العلم في غرفة علوية بالسجد وكان ممن لازمه منهم. على 
نحو خاص تجار من آل الطباع (أبناء الحاج خليل) وقرؤوا عليه القرآن 
الكريم وتفسيره وا حدیث والفقه وعلوم العربية» وبدأ سريعا يزداد 
عدد ا حاضرینء لأسلوبه الذي أخذ يؤثر فیهم وللموضوعات التي 
كان يطرقها مما بہمھم. 


٦‏ الباب الأول - الشيخ على الدقر : سيرة حياته 


وكان هؤلاء التجار يخبرون الشيخ بما يجري في اٹجتمع من عادات 
سيئة فيما يتعلق بأمور الزواج والبيوع والانحرافات. فكان يتناول في 
دروسه ما يدعو إلى إصلاح المجتمع» وينذر الناس» ويعالج مشکلاتہم 
اليومية الحساسة فأخذ يؤثر فيهم وتستقطبهم لدروسه العامة التي 
جعلت تحدث فعلها في البيئة حوله وخصوصاً فی حقبة الحكم العربي» 
ومرحلة ما قبل دخول الفرنسیین» وفي أثناء الثورة السورية وما 
بعدها. وزاد الوضع ا الخطر الذي أخذ يتهدد دمشق بعد اتفاقية 
سايكس بيكو» وخطر الفرنسيين المتسلط على سواحل بيروت وإنذار 
غورو.. فأخذ الشيخ يبين لهم أخطار الاستعمارء ويثير في نفوسهم 
النخوة والرجولةء فكان أن خرج عدد من رواد مسجده إلى لقاء 
غورو في ميسلون"'". وقد أثمرت هذه العلاقة بالتجار فيما بعد 
وأذكت حركة الشیخء فكان لحم آثرهم في دعمها المتواصل. 


وتناهى إلى الشيخ عن طريق هؤلاء التجار أن الفساد والخطر أخذ 
يعمّ البلاد وخصوصاً بعد دخول الفرنسيين» فقد أخبروه أن النساء في 
البلد بدأن يتكشفن”" وأن مدارس الدولة تعلم العلوم بعيداً عن 
الدين.. كما آخبره هؤلاء التجار أن الفرنسيين آخذوا يقومون بالتبشير 


(١)كان‏ من طلابه الذين شاركوا في معركة ميسلون من آل الطباع محمد مراد وياسين 
وأنيس وصبري وشكري وحكم هذان الأخيران بالإعدام مع مجموعة من الشباب 
منهم خير الدين الزركلي» وقد هربوا كلهم حتى صدر عفو عام فرجعواء وشارك 
كذلك حمدي الجويجاتي» انظر تراجم بعضهم في كتاب علماء دمشق وأعيانها في 
القرن الرابع عشر الهجري . 3 

٠‏ (۲)کل الذي حصل أن امرأة واحدة ھی معاونة مديرة دار المعلمات سارت في الطريق 

مكشوفة الوجه» (مجلة الرابطةء مقالة علي الطنطاوي» ص۳۹)ء كما أن امرأة من 

بیت المحاسني رآها بعض طلاب الشیخ علي الدقر کاشفة الوجه تسیر في خي 

القنوات فوبخها وزجرها فجاء آهلها إلى بيته یعتذرون. 
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0-0 میں م نشرهم في کر 0 ين 
إرساليات المبشرین. وبلُغوه ما كانت عليه الاریاف من جاهلية. . فعظم 
الأمر على الشيخ. وفكر ليالي طوالاً فيما ينبغي فعله.. ورأى المسؤولية 
عظيمة» واقتنع بأن العلم وحده لا يكفي» إذا کان أصحابه يحبسون 
أنفسهم على كتب لا تحرك فيهم دماء العمل» ولا تنفعهم في حياة. 
ودفعه ألمه لما يحصل إلى الشعور بمسؤولية العلم في التوجيه» فلم يعد 
يقتصر على شرح عبارة الكتاب الذي يقرئه ف الدرس؛ وإنما يطعم 
الدروس بتبصير الناس بالعواقب إذا أهملوا واجبهم ويذكرهم 
بغضب الله. ويحثهم على الوقوف في وجه الفرنسيين وجهادهم قدر 
الستطاع وجعل يدعو للآخرة. فتوسعت عندئذ دروسه» ول تعد 
تقتصر على التجار. واستجاب له الشباب إذ لمسوا اخلاصه. 


وتعاون الشیخ مع هؤلاء التجار "" الذي بعث بهم إلى قری حوران 
فجلبوا عدداً من الشباب الذین استجابوا حم من قری کثيرة في 
حوران الشمالية والجنوبية» بل جاء بعضهم من بدو اللجاة من 
الاردن یطلبون العلی فسلکوا عند الشیخ آشهراً تزودوا بالتوجیه 
أكثر مما نالوا من العلم» فعادوا يحملون مهتمین؛ توعية الناس 


()کان التجار الذين حول الشيخ على صلات بالحورانيين وفوا آل الطباع 
يزودونهم بحاجاتهم عن طريق عملائهم في بلدات حورانء لذا كانوا على اطلاع 
بما يجري فيها. وهم ينقلونها له. قال علي الطنطاوي: «كان حوران يعيش يومئذ 
في جاهلية مزدوجة وکان أهله یعیشون یر آن رسولا بعث وراك 
نزل» یتزوجون بالشفار. ويأكل الأولیاء مهور النساء» وتخطف الزوجة من بيت 
زوجهاء فقدوا مع آداب الاسلام نخوة الجاهلية» ولیس هذا فیهم كلهم ولا في 
جلهم» ولکنه معروف فیهم» ناشئ بين ظهرانیهم» (مجلة الرابطة السنة الثالثت 
علا ص .)5١‏ 


۸ الباب الأول - الشيخ علي الدقر : سيرة حياته 


لأخطار الفرنسيين» وضرورة الأخذ بأسباب الدين وأثر هؤلاء في 
توعية القرى والبلدات» وبينوا لاهلها خطر التبشير. 
انتشار الدعوة 


وضاق جامع السادات الصغير على الشيخ» فانتقل إلى جامع سنان 
باشا (السنانية) القريب في باب الجابية» حيث بمكن أن نقول إنه بدأ 


فة الرحلة الال من حاتف بعد آن أف علیه الشباب حن لسوا 


كان يثيره ضد الفرنسيين» فاکرہ الوطنیون من الزعماء وأخذ پوثر 
العلم والعمل. 

رم سار ,ھی آرسل اه ارفا 
امورانیون فجعلوا 7" اج لطلب العلم. 

واقرت جهود الشیخ غل فانقلبت مساعیه إل حركة علمية 
منظمة» استطاع بواسطتها أن يحرك قلوب الأهالي في البلدات ا ختلفة 


البعيدة فجعلوا يرسلون أبناءهم إلى دمشق» وكان الطالب يلازم 


شيخه سنوات يعود بعدها إلى بلده معلماً ومرشداًء وبذلك أحيا 
الشيخ علي دياراً واسعة نشر فيها الوعي والعلمء وهو في مكانه 

مشق يذكي هذه النهضة ويوجهها. ولا ازداد الإقبال عليه قامت 
الحاجة إلى تا طفن ا جمعية الغراء عام ل ی وسنفرد لها 
باب شا 


ول تمر على دعوة الشیخ مدة يسيرة حت تجاوبت أصداؤها في 
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أقطار الشام كلهاء وأحس بها القاصي والداني» واعترف بقوتها العدو 
والصديق.. وتخرج به أعداد من العلماء» حملوا العلم والدعوة إلى 
الله. ولعت أسماؤهم في كل البلاد» وأثروا في الحياة العلمية 
والاجتماعية والفكرية» وقاموا بواجب الدعوة» وحملوا لواء العلی 
وعلموا الناس.. وما تزال آثارهم باقیة حتی اليوم. 


وتعدی الشيخ وشيكاً إلى مرحلة رابعة في حياته» وذلك قبل الثورة 
السورية (٤٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۱م = ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۷م) حين جمع الخلّص 
من طلابه» واتجه بهم إلى حلقات الشيخ بدر الدين الحسني» راجياً أن 

وما لبث أن وضع يده بيد محدّث الشام» وتلاقت أفكارهما على 
ضرورة القيام بواجب الجهاد بعدما أخذ الستعمر الفرنسي يعيث في 
البلاد فاو تلطا عا ورأيا أن النفوس غدت مهبأة للوثوب. 
ولکنها بحاجة إلى تنظیم. ۱ 

وكان الشیخ على في هذه المرحلة يغرس في نفوس طلابه ورواد 
حلقاته حب الجهاد. وخشية اللہ وحده» والتوکل عليه دون غبره؛ 
وآن نفسا لن تموت حى تستكمل رزقها وأجلهاء فكان ينزع من 
قلوب الناس حب الدنیا وكراهية الموت» ویلهب الحماس في النفوس 
رغبة في التحضیر للثورة. 

ومن أجل ذلك رخل الشيخ بدر الدين شيخ مشایخ الشام ومعه 
الشيخ علي الدقرء والشيخ هاشم الخطيب ومجموعة من تلامذة الشيخ 
علي منهم الشيخ عبد الحميد الطباع والشيخ محمد مراد الطباع 
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وآخرون إلى المحافظات السورية في الرحلة التاريخية المعروفة التي 
أغضت عنها كتب التاريخ فلم تعطها حقها من الأهمية والتقدير.. 
فاتصلوا بزعماء البلدات الكبيرة والمدن وبأصحاب الكلمة لتوحيد 
الصفوف. والاعتصام بحبل الله» وكانوا في كل مكان ينزلون فيه 
يجتمع إليهم الناس في السجد الجامع» فيتكلمون كلام الصدق 
والاخلاص؛ يعظون ومحمسون. ويثيرون العزة الإسلامية» ويذكرون 
بالمجد الغابرء ويحثون على الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى؛ ویبینون 
معن الجهاد بوجوبه.. 

وكانت خطب الشيخ علي في تلك المرحلة تؤثر في الناس» وتقع في 
نفوسهم موقعاً طیباأء وكان يشبّه الفرنسيين باللص الذي دخل البيت 
خلسة ثم تحكم فيه وني أفراده وغلبهم على أمره.. ثم صار يتصرف به 
وبهم. كما كان الشيخ وأنداده على صلة برجال الثورة مثل شكري 
القوتلي» وإبراهيم هنانوء وهاشم الأتاسي... فكانت هذه المرحلة في 
حياته وحياة الشيخ بدر الدين والشيخ هاشم ا خطیب ومن يؤيدهم 
هو العامل الأول والباشر لقيام الثورة السورية''' وتعميمها في أنحاء 
سورية. 


وقد طلب الشيوخ الثلاثة إلى الناس ألا يتحركوا إلا بعد رجوعهم 
ال دمشق » لتنطلق الثورة ٤‏ سورية كلها بوفت واحد. وهذا ما کاد.. 


(۱)مجلة الرابطة ع۰۷ السنة الثالثةء ص۰4۱ وجاء فيها قول علي الطنطاوي : والثورة 
كما نعرف» ویعرف کل شامي آدرك تلك الأيام كانت في الغوطة ول وبدأت 
بخروج طلبة العلم بدافع الجهاد.. وقد صنع هولاء الثوار في الثورة العجائب. 
وانظر کتاب (الاسلام وحرکات التحرر) للدکتور شوقي آبو خلیل .وفیه دور الشیخ 
بدر الدین الأساسي في الثورة» وكذلك کتاب (علماء دمشق وأعيانها في القرن 
الرابع عشر الهجري) في سيرة الشیخ بدر الدین في وفیات سنة ۱۳۵۶ه/ ۱۹۳۵. 
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وبقي التنظيم قاتما حیق نہایة الثورة عام 5ه/1977م. وشارك 
فيها عدد من طلاب الشيخ بالسلاح» واستشهد عدد منهم » ونظموا 
الظاهرات ضد الفرنسيين الواغلين» وجمهروا الأفكار ضدهي”". 


ولسنا. متا بصدد احدیث عن غریات الثورة ولا ما آلت الب 
وإنما نشیر إلى أن الفرنسین کانوا يحسبون لشیوخ دمشق وعلمائها 
حساہم؛ ويخشوهم.ء. وخصوصا الشیخ بدر الدین والشیخ علي 
الدقرء وبعد وفاة محدث الشام كانت حركة الشیخ علي هي الأولى 
وها وزنہاء ولذلك فعندما قام الاضراب الستيني المشهور عام 
۵ هم/ 1515م جرت حوادث عنف أدت إلى أن أرسل المموض 
السامي الفرنسي دومارتيل إلى الشيخ علي يستدعيه إليه» فقال الشيخ 
لبعوثه : قل له: إننی لا أذهب إلى أحد. وان آراد ا جیء إلي استقبلته 
بشرطین؛ الى لا آقوم له» ویچب عند دخوله آن کلم حذاءه. وجاء 
الفوض ولقیه الشیخ» وکان مدار الحديث أن طلب منه الفوض 
السامي تہدئة الاوضاع. وکان مما قال له: إن الثوار والضربون 
یقومون بالتخریب وهم يحرقون حافلات الترام التابعة لشركة الجر 
والتنویر البلجيكية» وهذه تتضرر» ولا علاقة لها بفرنست. ثم إن 


(۱)کان آحمد الدقر ابن الشیخ علي في مطلع شبابه لشدة حماسه يقرأ مع عدد من 

زعماء الأحياء في مدرسة جامع العداس بحي القنوات کتاب فتوح الشام للواقدي 
باسلوب مشرق حيوي. یتحدث عن آبطال الفتوحات الاسلامية آمثال خالد بن 
الولید وضرار بن الأزور والتعمان بن مقرنء فکان الکثیرون یتحمسون للخروج إلى 
الثورة والمشاركة فیها.. نقل هذا عن الشیخ عبد الرزاق جوانیه الحمصي مفتي 
سورية الأسبق» وقد تأثر هو بکلامه وشارك بالثورة. وکان ممن شارك في الثورة 
الشيخ عبد الرحمن بن صادق الدقر خطیب جامع الفواخیر» وکان من حفظة القرآن 
والشیخ محمد الفحل مفتي الثورة» والشیخ توفیق سوقیه رئيس محكمة الثورة. 
آقول : والواقدي غير معتمد في کتب التاریخ. 
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البلد نفسه.. وعمل الشيخ بالتهدئة. 
فتنة التجانية 

وهي أصعب ما حصل للشيخ في حياته» وكانت محنة له أقامت 
عليه خصوماً أشداء شهّروا به ونالوا منه» وق عليه بسببها ريح 


هوجاء واغتنموها فرصة للوقوف جھاراً بعد أن كانت حربهم عليه 


حقيقة الطريقة التجانیۃ؟''' 


(۱)التجانية من أشهر الطرق الصوفیة أسسها في المغرب أواخر القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي الشيخ أحمد التجاني» وكان الشرطان الأساسيان 
للانخراط فيها اتباع السنة والتمسك بهدي القرآن. ومن ضرورياتها قيام الليل» 
ورفع الهمة عن الخلق اكتفاء بالملك الحق» واعتبار الشيخ التجاني مجرد عبد من 
عبيد الحضرة ة. وقد أكد شيخ الطريقة تجنب تجنب كل افتراء وحياد عن الشريعة في قولته 
المأثورة: «إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه بميزان الشرع؛ فما وافق فخذوه وما 
خالف فاترکوه»» انتشرت التجانية في قارة إفريقية كلها وعرفت دكار وحدها ما 
كاه 2ھ مت کات هذه لاہ كلها کرت سا فشا فرنسة عن 
سلطة التجانية التي كانت تقاوم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (معلمة المغرب ۷/ 
6 وکان من تلاميذ التجانى محمد على السنوسی.موسس الحركة السنوسية 
التي جاهدت الایطالیین. ولد أحمد التجاني في عين ماضي بالجزائر عام ۱۱۵۰ه/ 
۷ وهو من أصول مغربية هاجر جده الثالث إلى عين ماضي وتوطنهاء وتزوج 
من بلدة تجان» فكان التجانيون آخوالا له فنسب إليهم. كان منفتحا على شعر ابن 
الفارض المصاحب بالآلات الموسيقية مع مناهضته للبدع. توفي في مدينة فاس 
عام ۱۲۳۰ه/ 1816م (المرجع السابق). 
أقول: واتهام الشيخ التجاني بالعمالة لفرنسة يحتاج إلى توثيق وإلى دراسة» 
ومعلمة المغرب لا تطعن فيه» بل على خلاف ذلك» وربما كر بعض مريديه 
على صلته المريبة» وعلى أي حال فالأمر يحتاج من الذي يطعن إلى دليل. (وانظر 
الأعلام للزركلي .)۲٤٥٤٥/٢‏ 
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ولاذا أخذ بها الشيخ علي طلابه؟ 
ومزجوا به حلقاتهم ودروسهم. واشتغلوا بتربية طلابهم على الأخلاق 
مع العلم. بل كان التصوف آهم حلقاتهم» أقرؤوا فيها كتبه كالرسالة 
القشيرية. والحكم العطائية وشروحهاء وإحياء علوم الدين.. واشتهر 
مشايخ في دمشق» آخذوا بالطرق الصوفية إلى جانب العلم» ولكنهم 
أكدوا أن التصوف بلا علم خطرء قد يؤدي إلى منزلقات» إذ لابد 
من اعتماده عل الکتاب والسنة وقالوا: لا بد مع علم الشريعة 
(الفقه) من علم الحقيقة (التصوف). 

كان من هولاء علامة دمشق الشیخ محمد أمين عابدین صاحب 
ا حاشیة عمدة الذهب الحنفى. الذي آخذ الطريقة النقشبندية عن 
شیخه خالد النقشبندي ذي الجناحين (جناح الشريعة وجناح التصوف) 
ومثله الشیخ عيسى الكردي شيخ رئيس علماء دمشة مشق الشيخ أبي الخير 
الميداني» والشيخ حمد سعيد البرهاني شيخ الحنفية وشیخ الطريقة 
الشاذلية. 


عل أن جماعة من الشيوخ كان مدار حلقاتهم على التصوف أكثر 
من اعتمادهم على ام وأخذ هؤلاء أنفسهم ومريديهم بالتصوف 
المغرق الذي أحدث کت بينهم وبين عدد من العلماء الحادين من 
أمثال الشيخ طاهر الجزائري والشيخ جال القاسمي والشيخ عبد 
الرزاق البيطار وغيرهم من الذين وقفوا في وجه انحرافات الصوفية 
التي أضرت بالدین» بما أشاعوا من تخرصات ومزاعم فارغة اعتمدوا 
فيها على ادعاءات باطلة تقوم على المنامات والكشف والخرافات. 


في هذا الجو أخذ الشيخ علي الدقر طلابه بالتصوف ليلطف لهم 
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ا جو العلمي اخاف وللقضاء على ما قد يتملك طالب العلم انذا ك 
من أمراض قلبیة كالعجب والغرور. 


وقد اهتم الشيخ بتدريس الكتب التي تعنى بإصلاح النفس والوعظ 
والسلوك الروحي مثل كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي» وكانت له 
سبحات فكرية وروحية رائعة في شرح ما اشتمل عليه هذا الكتاب 
من الأخلاق والتربية. كما عني بكتب الإمام الشعراني مثل كتابه 
(المنن الكبرى) و(كشف الغمة)» وتعجبه الرسالة القشيرية وغيرها من 
كتب التصوف التي تجمع بين العلم والعمل والعفة والسلوك» وتہتم 
بشحذ الهمم وتفريغ القلب من الشواغل» وما تتضمنها من سير 
الرجال لتكون حياتهم نماذج عملية يأتسيها الطالب في حياته وسلوكه. 

وكان رحمه الله يوازن بين الاتجاهين العلمي والروحي لتستقيم 
جادة الطالب بينهماء ويأخذ منهما ما يصلح به نفسه ولا يسمح 
لأحدهما أن يطغى على الآخر. 

والحق أن الشيخ كان صوفياً من غير شطط؛ يؤمن بالتصوف 
السلوكي» ويكره التصوف الفلسفي وينكره» ويبتعد عن الجدال 
والتكلف في العلم والثرثرة والتفيهق والتنطع في المسائل التي لا تجدي. 


إذن أخذ الشيخ علي الدقر طلابه بالتصوف على الطريقة التجانیة 
وكان اتصل ببعض شيوخها رجل صالح مغربي نزل دمشق حاجا 
فحدثه عنهاء فأعجبه سلوكهاء وأخذ عنه أورادهاء وأجازه ما 
وم ا تھا وبتلقين أذكارها وأورادها. . ول يكن عند أحد في دمشق 
آنذاك دراسة عن حقيقة أتباع هذه الطريقة التي قيل إنہم انحرفوا في 
سلوکیاتہم وفی صلاتهم بالفرنسيين. أنكر بعض من آهل العلم على 
الشيخ علي الدقر أخذه ذه الطريقة» وقالوا: إن من أذكارها ما لا 
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يمره الشرع.. وأصدروا في ذلك بيانات ضده. وکفره بعض خصومف ۱ 
وتأولوا عليه أقاويل. 

ولم تمض مدة يسيرة حت قام في دمشق على إثر ذلك فتنة امتدت 
على مدار سنة كاملة خلال عام ۲ھ /۱۹۳۳م حصل فيها ما لو 
استمر اکثر من ذلك حدث ما لا حمد عقا 


لعن ثلة من العلماء الأفاضل آصدروا بیان آنکروا فیه عل 
الخائضين العترضین على الشيخ على » جاء فيه : 

«إنه بالنظر للحوادث الأخبرت ولا كتب في شأن الطريقة E‏ 
اجتمع لفيف من آهل العلم الشرعي الاتي ذكر أسمائهم في آخر هذا 
البیانء وجثوا في الأقوال الدسوسة على هذه الطريقة» وعلى مؤسسها 
٭ السيد أحمد التجاني» فاستقر رأيهم جیع وفي رأسهم الأستاذ العلامة 
الخادم لدينه ووطنه الشيخ علي الدقر على استنكار تلك الأقوال التي 
لاکتها السنهة الناش؛ ورددجا الکعب والنگر ات ةوقل اسعکار. 
الحكم بالردة بدون تحقیق ولا تدبر والطاعن الفاحشة على فئة ما کبیر 
التمسك بالدین» وعظیم الفضل بين المسلمين» وعل جمعية لها اليد 
البیضاء في خدمة طلبة العلوم الشرعية. وقد رأوا خدمة للشريعة 
المطهرة أن ينشروا هذا البيان على الناس» قمعاً لفتنة ظهرت بوادرهاء 
وتبرئة لأولياء الله تعالى مما يتقوله التقولون. 

ونحب أن نختم هذا البيان بتصريح الأستاذ الشيخ علي الدقر جلاء 
لوقفه الحق. وقيامه الشروع ودحضا لما يفتريه على بعض العترضین 

يقول الأستاذ حفظه الله : إني منذ حداثة سٹی أشتغل بالعلم الشرعي 
فاو سر إل همه ولا نس عزعةه لیس ل 


عم جم یی Li mis ê‏ ما مت و چتی کہہے 
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من غرض سوى خدمة الشريعة المطهرة» وتہیئة طلاب عاملين يذبون 
عن حماهاء وينشرون دعوتہاء وإني فوق هذا أدعو هؤلاء الطلاب 
وجميع إخواني إلى الاستغفار» وذكر الله تعالى» والصلاة على رسوله 
گا وهذا a‏ أردته من الدعوة إلى الطريقة التجانية» وإنما ا تخذت 
هذه الأذكار جمعاً لقلوب الطلبة» وتوجيهاً لهم إلى جهة واحدة؛ أما 
وقد أوشكت الفتنة أن تثير الأحقاد» وتفرق الكلمة الجامعة فإني أعلن 
لواطقٌ وجیع إخواني أني - مع احترامي للطرق الشرعية الداعية إلى الله 
تعای» واعتقادي الکبیر بسيدي أحمد ۳ رضي الله عنه المؤسس 
0070 !مم" سنة - مستمر على مبدثي في 
نشر العلم الشرعي ودعوة طلابي» وسار إخواني إلى ذكر الله تعا ىء 
واستغفاره» والصلاة والسلام على رسوله ياء مجرداً ذلك على 
الانتساب لأية طريقة كانت تخالف طريقة الرسول 5 الطهرة. والله 
يتولى هدانا أجمعين» ویجمع على الحق كلمة السلمین.». 
في ۲۸ الحرم الحرام سنة ۱۳۵۳ه 

ويحسن في هذا ا مقامء واستکمالا للصورة قبل استخلاص النتائج 
والعبر أن نورد ما كتبه الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته» الحلقة ۱۸۵ 
عن التجانية» قال: 0 
فتنة التجانية في الشام 

السبب الحقيقي هو قضية التجانية بل إن هذه القضية غرة 
لاختلاف العقليات كما يقولون في التعبير الحديث. عقلية الشيخ 
كامل القصاب'''ء وعقلية الشيخ علي الدقر. 


(۱)انظر ترجمته في كتابنا (علماء دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري) في 


وفیات عام ۳ھ/ ٤م‏ سياسي من كبار علماء الشام وصاحب الخدمات 
العلمية الجلى لبلدەء صاحب إحدى كبريات المدارس لزمنها (الكاملية). 
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الشیخ کامل ساس مارس السياسة وعرف ظواهرها وبواطنها؛ 
وخبر الحياة حلوها ومرها. وعاش في مصر وفي فلسطین وفي 
الحجازء وخالط الناس. ثم إنه سلفي العقيدة واقعي التفکر يقرأ 
كل کتاب ويطلع على كل جريدة أو مجلة تصل إليهء وله مشاركة في 
الادب. وحفظ گے ا من الشعر. 


والشیخ علي الدفر صوفي مثالي» لا یکثر خالطة الناس» ولا یکاد 
یعرف واقع حياتبم يعيش في دائرة ضيقت لا جاوز بيته ومسجده 
وکتبه الق قرآها وأقرأهاء لا ینظر ولا يحبذ النظر في غيرها بين 
أصحابه وتلاميذه الذين یستمعون منه ما یلقیه عليهم» ولا جدئونه في 
غيره» إلا أن یسأھم فیجیبوہ عراب اليا یی اس ۱۳ 
الحديث إلا فيما يعجب الشيخ. لا ۔ مهتم بالادب» ولا يقر تلامیذہ عل 
الاهتمام به 0 کرم کن یت العلمية التي يراها أنفع 
هم حت إن ولده الأدبي اللغوي الشیخ عبد الغني الدقر قرأ العلقات 
وشرحهاء واکامل» البرد كله على الاستاذ عز الدین التنوخي في 
سنين متعاقبة خفية عنه» ولا خبره ولده الأكبر الشيخ أحمد أن آخاه 
وب دو سی ہو تس للمنفلوطي» غضب عليه». وعد ذلك 
انحرافاً منه عن الطريق السوي. سی ہے سم سیت 
ويخاف. عليهم الزالق» ويود لو حصرهم معه في دائرته 

وكلا الشيخين : الشيخ علي الدقر والشيخ كامل القصاب» من 
العلماء الدعاة إلى الله» ومن أركان التعليم والإرشاد في الشام رحمهما 


اللّه. 


أما الطريقة التجانية فقد عرفنا بعد أن اطلعنا على كتبهاء 
واستقرينا (ولا تقل استقرأنا) أخبارهاء أن موقعها من الفرنسيين في 
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الشمال الاافریقی » مثل موقع القاديانية 5 اند من الریطانیین» کانوا 
أعواناً للاستعمار» والعهدة عل الراوي. 
أما قصة التجانية في الشام فأنا أروي منها ما رأيت وما معت. 


الطلاب اليوم يفتتحون نہارھم في كثير من البلاد بتحية العلم أو 
بنشید الوطن» وم يكن ذلك معروفاً في تلك الأيام. أو كان تنا 
ولکنه لم يبلغ أن یکون عرفاً عاما. لذلك كانت كل مدرسة تلقن 
طلابها ما تختاره لهم لیجهروا به جماعة قبل الدخول إلى الصفوف 


(الفصول)ء أو لا تلقنهم شيئاًء وتدعهم يدخلون غرف دروسهم 


صامتین. 

وكان ل(الجمعية الغراء) مدارس» يفتتح طلابها يومهم بتلاوة وذکر 
ودعاء يحفظونه. ويجهرون به جماعة؛ وكان من ذلك صلاة الفاتح 
وهي «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لا أغلق» والخاتم لما سبقء 
ناصر الحق بالحق» والحادي إلى صراطك الستقیم». 

والذي أعرفه أنهم لم يكونوا يرون فيها إلا صيغة من صيغ الصلاة 
على الرسول» وكل هذه الصيغ جائز ما لم يبلغ حد الاطراء النهي 
عنه» وما لم يكن فيه خالفة لشرع الله. وإن كان أفضل هذه الصيغ بلا 
خلاف هي صيغة الصلاة الإبراهيمية» لأنها هي الق علمها رسول 
الله ية أصحابه لا سألوه: كيف نصلي ۶ بای بت من الصيغ 
مما علمه المشايخ تلامیذهم ولا يعدل مسلم بالمأثور عن رسول 
الله ما أثر عن غيره من الناس. 

وكان أول من نبه إلى ما يحف ببذه الصيغة (أعني صلاة الفاتح) 
وبين مصدرها وكشف خفاياها هو الشيخ محمد اضر الشنقیطيء 
الذي كان من قبل مفتيی المدينة المنورة» ثم نزل الأردن. 
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والرسائل الق كتبها الشنقيطي من الأردن» يبين فيها حقيقة هذه 
الطريقة» كان يطبعها ويوزعها في الشام السيد كامل البني» وكان 
شاباً عالي الحمة» جم النشاط» سريع الحركةء يدور بها على العلماء 
والمفتين» ويحمل إليهم نسخا من كتب الطريقة التجانية» ويستفتيهم 
فيهاء وينشر فتاواهم في رسائل متتابعة كانت توزع مجاناً في المدارس 
والساجد» ومجامع الناس» وترسل في البريد. 


ولیست هذه الرسائل تحت يدي الآن» بل بقیت في مکتبق في 
الشام لیس آمامي وآنا اس هذه الخلقة الا الرسالة اخامسة منها. 
وقد كانت تصدرها وتتولى الانفاق علیها جاعة من الم (جمع غیور) 
على الاسلام» موا آنفسهم (الحيئة الادارية لنصرة الشريعة ا محمدية). 

وهذه الرسالة الخامسة مورخة في ۲۱ ربیع الأول سنة ۱۳۵۳ه. 
فیها إشارات إلى الفتاوی التي اشتملت علیها الرسائل الاربع التي 
قبلها. ومنها فتوی مفق الدیار الصرية الشیخ محمد بخيت الطيحي 
وقاضی شنقيط (أي موریتانیا). والخطبة التي آلقاها شیخنا الشیخ 
بہجة البیطار» والق لخصتها وعلقت علیها الصحف واجحلات 
الاسلامية ك(الفتح) للاستاذ حب الدین الخطيب» و(النار) للسید 
رضا و(الجامعة الاسلامیة) و(التقوی)» وروت آخبارها جريدة 
(النهار) ومجلة (كل شیء) الق كانت تصدرها دار املال. وفیها ذکر 
آن هذه الرسائل توقفت شهرا ونصف الشهر. آملاً في أن تعود 
(الجمعية الغراء) عن التجانية بعدما نشرت فتاوی الفتین في احافظات 
السورية» ولکن (الجمعية الغراء) أصرت عليهاء ول ترجع عنها. 


وجه الأمير خالد امزاثريی» حفید الأمير عبد القادر أقوالاً» نقلها 
من الکتب العتمدة عند آصحاب هذه الطريقة» وسأل مفق 
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الجمهورية السورية» وكان شيخنا الشيخ عطا الكسمء رحمه الله عن 
الحكم الشرعي فيها وفيمن يعتقدها. ظ 

من هذه الأقوال المنقولة من الكتب المعتمدة عند التجانية 
والمعدودة من أسس طريقتهم ک(جواهر سس و(بغية الستفید) 
و(الإفادة الأحمدية). وهذه الكتب الثلاثة تعتبر من المراجع الموثوق 
بها عند أصحاب هذه الطريقة 


ففي (الجواهر) صفحة ۱۰۳ أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح 
تعدل ستة آلاف مرة من کل دکر ونسبیح وتهلیل» ومن كل دعاء كبير 
أو صغير (کذا!) وقع في هذا الکون. 

والقرآن ذكر» فان عدلت المرة الواحدة من صلاة الفاتح ستة آلاف 
ختمةء كانت أفضل من حمسة آلاف ونسع مک ونسع ور تسعين ! ویزعم 


- أن الرسول عليه الصلاة والسلام خبره بذلك» كما ورد في صفحة 


(40) أنه أخذ الطريقة منه يلل من غير واسطةء يقظة لا مناما. 

ألا يذهب هذا الكلام العقل والدين؟ كيف أخذه منه وقد 
مات ككل؟ أم يدعي بأنه لا يزال حياً؟ كما يقول بعض الجهلة في 
خطب الجمعة. يزعمون أنه حي في قبره مثل حياته في هذه الدنياء 
و أي إنه و" ویشرب ویتنفس !!. 
عليه الصلاة والسلام إلى دليل؟ 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ 


وإذا لى مت فكيف غسلوه وصلوا عليه ودفنوه» ونصبوا ابا بكر 
خليفة له؟ هل يحتاج هذا إلى إثبات إلا عند ا جائین؟ 
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لقد كان بعض الصوفية يكذبون على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بحجة أنهم رووا عن الخضر (صاحب موسی) والخضر روى 
عنه» فجاء هذا التجاني» فجاوز الدی» وسبق هؤلاء الكذابين على 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ذلك أن دعوى حياة الخضر التي يعتمدون عليها كاذبةء وا حقق أن 
الخضر ماتء والله يقول: وما جملا شر من تک الل [الأنبياء: 
۱ أفلم يكن الخضر بشرا؟ ولا تقولوا عيسى» فعيسى له شأن آخر. 
وفي الحديث الصحيح أنه لا يبقى على رأس مئة سنة ممن كان حيا يومئذ 
احد» فكيف بقي الخضر؟ 

والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن» ولو كان 
موسی حيا ما وسعه إلا اتباعه فلماذا لم يتبعه الخضر إن كان حیا؟ 
ولاذا لم يشهد معه المشاهد. ول ينصره ه على عدوه؟ كلا. إن الخضر قد 
مات كما يموت كل حي » ومن ادعى أنه راہ واجمع منه» وروی عنه؛ 
فهو كاذب 

وفي (الافادة) صفحة (۸۰) أن صلاة الفاتح من كلام الله. فخبروني 
أيقول هذا مسلم» وان كانت من كلام الله فكيف وصلت إلى التجاني 
هذا؟ أَوَحيٌ بعد رسول الله أم افتراء على الله؟ 

وی (الإفادة» صفحة ٦٦‏ هذه الکلمة الوقحة الاغت وهي قول: 
«قدماي هاتان على رقبة ة كل ولي لله» من يوم أنشئ 7 ال بوم 
النفخ في الصور». ۱ 

وأولياء الله هم بنص القرآن ات ما فا ینوت 6 ) 
[یونس: ۰۲۱۳/۱۰ وف أوائل صفوف الأولياء الرسل والأنبياء» فما حکم 
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من يقول هذه القالة؟ ما مبلغه من الدين» ومن الادب ومن حسن 

الخلق» ومن الحياء من الله» ومن الناس؟ وأشياء أخر من آمثال هذه 
جمعها الأمير خالدء ورفعها إلى المفتي الشيخ عطا الکسم؛ فأجاب بأن كل 
ما في هذه الكتب» وأي کتاب من هذا النوعء باطلء وخالف للشرع. 
ولا تجوز قراءتها ولا تداوضا. 


وهب العلماء والفتون في محافظات سورية کلها. للرد على هذه 
الاقوال التي لا شك أنها خالفة للاسلام» وأن معتقدها کافر. وجمع 
السید کامل البني هذه الفتاوی» ونشرها في الرسائل التي آشرت 
إليهاء وال كان یطبعها له أهل ا حیرء ویوزعها في الناس حق 
صارت هذ السألة شاغلة للناس مع وموضوع آحاديشهم ف 
مجالسهمء ول يبق آحد لم یسمع بہاء ولکن (الجمعية الغراء) بقیت 
على حسن رأيها في الطريقة وصاحبها. 

لا کثرت الردود والقالات نشرت (الجمعية الغراء) بياناً قالت فيه : 
إن هذه الأقوال مدسوسة على الشیخ التجاني قولاً بلا دلیل» ول 
يقل مثله أحد من أتباع هذه الطريقة من لدن اوها إلى یوم صدور هذا 
البيان. وهذا يشبه ما ادعى قوم من أن ما جاء في كتب ابن عربي 
مدسوس عليه» مع أن الجملة أو الفقرة المدسوسة كالرقعة في الثوب» 
تعرف باختلاف ٹماشھاء ومنظرها وملمسها. ثم إن أقصى ما مکن أن 
يدس في الكلام جملة أو جمل معدودة» أو صفحة أما أن يكون 
الكلام كله مؤتلفاًء متشابه الأسلوب» متماسك الأفكار» متحد 
الوجهت ثم يُدّعى أنه دن فيه وأدخل عليه ما ليس منەء فدعوى 
يصعب إثباتها. 


لا قرأت هذه الأقوال ووثقت أنها من صلب الطريقة التجانية» 
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عم ول الله ار 


لما رأيت الامر أمرا منكرا أجحت نارى ودعوت قميرا 


وم يكن عندي نار أؤججهاء ولا غلام مثل تمبر مولى عليء 
أدعوه. ما عندي إلا هذه الآداة التي لا تسیل دم ولا تقتل عدواء 
ولا تحرق دار ولكنها تستطيع أن تصنع ما هو أكبر من ذلك 
وأعظم خطراًء وأكبر نفعاً أو ضرراًء هذا القلم. فجردت القلم 
ودخلت المعركة بكلمة حامية» تشتعل حروفها نار فاطلع عليها 
بعض إخواننا الناصحين فرأوا بأنه أنفع للناس» وأوصل إلى الغاية 
أن أكتبها بغير هذا القلمء فنبذتبا» وأعدت كتابتها بقلم لين سهل» 
وبعشتها إلى السيد كامل البني» فنشرها في هذه الرسالة الخامسة» ‏ 
وجعل لحا عنواناً من عنده هو: (الكلمة الحاسمة في الموضوع). 

قلت فیها: لم تشغل مسألة من السائل الجمهور في دمشق ق عل 
اختلاف طبقاته» وأفكاره» كما شغلته مسألة التجانية هذه» ول جمع 
الرأي العام الاسلامي على مسألة من السائل» كما أجمع على البراءة 
من هذه الطريقة» وعلى تكفير من يعتقد هذه الأقوال المنسوبة إليهاء 
وعلى لوم طائفة من خيار السلمین في دمشق أحسنوا الظن باصحایها 
واقتبسوا بعضاً من آذکارها. والسلم لا یکلف. ولا يجوز أن يكلف 
نفسه الا بما صح عن النی بيه أنه آمر به أو فعله أو أقره. ولیس 
في الإسلام شارع بعد رسول اش لأن الدین قد کمل؛ وما بعد 
الكمال إلا النقص؛ وكل بدعة في الدين مردودة على من جاء ما. 

م أقل في هذه المسألة كلمة واحدة على رغم هذه الضجة التي 
قامت لما. ولا يزال دوبہا علاً ا جالس وا جامع والاسواق» وصداها 
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یتردد في القرى وفی ال مدنء لأني لم آتثبت من صحة نسبة هذه الأقوال 
إلى شيخ الطريقة المدعو أحمد التجاني. ولأن العلماء الكرام الذين 
وقعوا النشور الأخير قالوا إنها مدسوسة عل الشیخ» أي إنها ليست 
في کتبه» ولا في کتب طریقته العتمدة حت تفضل الشیخ الشنقيطي 
فبعث ال کتب الطريقة التي يعتمدونهاء ویستندون إليهاء فإذا کل هذا 
الکلام موجود فيهاء وإذا هو من أسس طریفتهم. ول یرتفع صوت 
واحد بإنكار نسبته إلى شیخهم وادعاء براءته منه. بل هم معترفون 
به» مقرون ہما فيه» ولم ینکره ویرتفع بالشیخ عن أن ينسب إليه 
ويدعي أنه مدسوس عليه؛ الا هؤلاء العلماء الاجلاء. 


فعمدت بعد أن تثبتٌ منهاء ووثقت بصحة نسبتها إلى هذا 
التجانی الذي لقّبه الأستاذ الشنقيطي بالتجاني الجاني» ووفق في هذا 
اللقب. لان من أكبر الجنايات في الإسلام الكذب على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» ولأن أصح حديث على الإطلاق هو حديث 
(من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار). هذا فيمن كذب مرت 
فما بالكم فيمن كذب عليه عشرين مرة» وطبع هذا الكذب ونشره في 


الناس» ولقنه تلا میذه حق اعتقدوه وصدقوه؟ 


على أن العجیب ليس هذا التجانی ولا هذه الأقوال السخيفة الق 
صدرت عنه» ففي الدنيا كثير من السخفاء» ومن ذوي الا 
ومن الأعداء فى ثياب الأصدقاءء وفيها كثير من الکفارء ومن 
الزنادقة» ومن الذین آثروا اتباع الشيطان على اتباع سبيل ال رحمن» 
ولکن العجیب فیمن یصدقه ویعظمهء ويحسبه من أَئمة الدین ومن 
علماء السلمن. 


الدين الإسلامي يا اخوان هو دين العقل والنطق » والناظرة 


الفصل الثاني -. محطات في حياة الشيخ علي الدقر 1 


والدلیل» في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا أخطأ واحد مهما 
جل قدره أو علت منزلته كالشيخ علي الدقر أو الشيخ بدر الدين» أو 
شيخ الآزھر وكان يعرف الصواب واحد مثلي. أو أصغر منیء أو 
تعرفه امرأة. فإن على من عرف الصواب أن يبينه وأن يدل عليه 
وعلى من أخطأ أن يعود إلى الحق. وقد رووا أن عجوزاً ردت على 

٠‏ فسمع منها ورجع إلى ا حق. ولاشك أن عمر أفضل وأعلم 
بالدين من الشيخ علي الدقر وشيخ الأزهر والشيخ بدر الدين. 

وهذا ا بدا الصوئی الذي . منح الشيخ ما يشبه العصمة؛ وعنع 
تلميذه أن يرد عليه مهما مع منه» ومهما رأى من أعماله امحخالفة 
للدين.. هذا المبداً بخالف الاسلام» ويجانب ما كان عليه السلف 
الصالح والصحابة الكرام. 


واحجة في الاسلام لا تكون إلا في واحد من أربعة: الکتاب 
والسنة الثابتة الصحيحةء والإجماع» والقياس. فان كان لدى 
التجانيين ومن يتبعهم حجة من هذه الحجج فليأتوا بها. فهل صح عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزعمونه؟ هل نزل به قرآن أو ورد 
به حديث صحیح؛ أو هو من الابتداعء والابتداع في الدين مردود 
کله» وهل في الدنيا مسلم واحد يزعم أن صلاة الفاتح تعدل القرآن؟ 
وهل في الدنيا مسلم واحد یصدق أن وزد التجانية يدخل قائله 
ووالديه وأزواجه وذريته الجنة بلا حساب. كما جاء في بعض 
کتبهم؟.. إلى أن قلت في آخر المقالة : 

آما بعد فإما أن تقرعوا الحجة بالحجة» وتردوا الدليل بالدلیل 
وإما أن تتوبوا إلى الله وترجعوا إليه» وإما أن تسكتوا وتقروا 
بالضعف رای وأنا على قلة علمي. آدعو التجانیین كلهمء من 


٦‏ الباب الأول - الشيخ علي الدقر : سيرة حياته 


أكبر واحد فيهم إلى أصغر من ینتسب إليهم» أدعوهم إلى مناظرة 
عامة» على ملأ من الناس؛ ليظهر هل الحق معهم أو مع جمهور 
السلمن. وبعد » فالكلمة الأخيرة 2 هذه التجانية 2 كفر وضلال» 


فاختاروا لأنفسکم إما الناظرة العلنة أو السکوت ا خزي. واختاروا 


لانفسکم اما أن تکونوا تجانیین» وإما أن تکونوا مسلمین؟ 


والشیخ على الدقر أحد الشایخ الکبار في الشام» الذین كان لهم 
أكبر الأثر في نشر العلی وکان أجل الشيخين اللذین قاما بما دعي 
والبلقاء (شرق الأردن) حين ردهما الله به إلى الدین والعلم» بعدما 
آوشکت أن تخرقهما جاهلية كالجاهلية الأولى. وم ينسوا من تخرج 
عنده من علماء ومدرسین وخطباء وما فتح من مدارس؛ وما كانت 
فتخشع منها القلوب: وتفيض العيون. فهل كان الشیخ علي» على 
علمه وتقواه» وصلاحه يعتقد هذه الأقوال الق لا يشك عالم ولا 

إني لأفكر الآن في هذا فلا أستطيع أن أتصور أن الشيخ علي 
الدقر» رحمه الله» كان يعتقدها. ولا أصدر البيان الذي آشرت إليه م 
يدافع عنھاء وإنما ادعي (دعوى بلا دليل) إنہا مدسوسة على الشيخ 
التجاني» فهو إذن لا یقول ما ولا یدافع سیت وإنما عم 
نسبتها إلى التجاني. 


والله لا يسألنا عن التجاني» ولا عن الشيخ ابن عربي» ولا عن 
ه. وإنما يسألنا عما نقول وما نفعل. والذي نقوله إن هذه الأقوال 
كفر لا شك فيه» والله أعلم بحال من نسبت إليه. 


الفصل الثاني - حطات في حياة الشیخ علي الدقر ۱ ۱ ۷ 


فلماذا إذن أصر على موقفه ول یتزحزح عنهء إنه (لغز) آعلن أنني 
عاجز عن حله. 


وأنا إنما أدون حادثاً مر عليه الآن أربع وخمسون سنة. والدول 
تنشر المطوي من وثائقهاء وتبدي المكنون من أسرارهاء بعد ثلاثين 
سنة فقطء كما تفعل بريطانية الآن. 

ثم إنه موقف واحد للشيخ علي» رحمه ال أنا أوقن أنه رجع عنه. 
ودليل ذلك أنه لما انطفأت هذه الفتنة لم نعد نسمع منه ما يدل على 
انتسابه إلى التجانية» أو دفاعه عنهاء بل هو لم يعد يذكرها. 

إنما هي صفحات من التاريخ يراد بها ذكر الماضي» لا وصله 
بالحاضر. ولعلنا نعتير ما وبأمثاهاء فنعمل دائًاً على جمع الشمل ونبذ 
الخلاف؛ وألا نجعل اختلافنا في الفروع مفرقا لنا بعد اتفاقنا على 
الأصول. ۱ ۱ 

إن الشعوب الإسلامية لا تنقاد للزعيم السیاسی مثل ما تنقاد للعالم _ 
الدینی ولو أن العلماء جميعاً راقبوا اللہ وأخلصوا النية له» وعملوا 
له 5 لما استطاع أحد أن ينازعهم القيادة» أو أن يزاحهم على 
الصدارة» ولبقي الأمر في أيديهيم» ولا وثقت الشعوب إلا مهم وما 
موعت إلا منهم ولغدوا هم المرجع شم لا رأي لأحد مع ری 
ولا منزلة لأحد فوق منزلتهم. 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لمُظُما 
ولكن أهانوه فھان؛ ودنسوا محیاہ بالأطماع حتى تجهما 


حلص 


A 


الباب الأول - الشيخ علي الدقر : سيرة حياته 
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HLA aes لم‎ mot 


صورة رسالة وجهها أحد خلفاء الطريقة التحانية 
إلى الشيخ علي الدقر ويلاحظ الخط المغربي 


الفصل الثاني - محطات في حياة الشيخ على الدقر 14 
۱ : 


آقول : من هذه ا مقالة يبدو أن الشیخ الطنطاوي كان مع المنكرين» 
وضد ما يقوم به الشيخ علي الدقر وجاعته ولکنه كان يتكلم من 
موقف التعجب. > ما عرف عن الشیخ وطلابه من استقامة وقوة 
عقيدة لا تجعله یقبل هذه الاذکار التي تخالف الکتاب والسنة والعقل 
تماماً. ولكن الشيخ الطنطاوي لا تفارقه النكتة کعادته في التهکم على 
الجماعة في إعفاء لحاهم ولبس نسائهم البياض»› > ولا عن اعہامھم 
بالشكليات والابتعاد عن الجوهر. 


ول كان مد للشيخ علي الطنطاوي امتناعه عن الخوض في شيخ 
الجماعة مع هجومه على الطريقة التجانية» وعدم الوقوع في الزلل. 
و حفظه للسانه.. لقد كان ا وبقى 2 حدود النقد. 


إلا أن في الوضوع سوالا یطرح» وهو: 


- لاذا آخذ الشیخ طلابه بهذه الطريقة» ول یکن أحدٌ آخذ بها في 
دمشق أو عرفها؟ 


والذي انتشر من الطرق وعرف. وکان له اتباعه في دمشق الطريقة 
النقشبندية الي جاء ہا الشیخ خالد النقشبندي والطريقة الشاذلية 
التي دخلت مع المغاربة» وكان إلى جانب ذلك طريقتا الرفاعية 
والقادرية وغيرهما.. وم تكن التجانية معروفةء حتی أخذ بها طلاب 
الشيخ علي الدقر. ظ 

لقد معت من مشايخنا من تلاميذ الشيخ علي الدقر من يقول: إن 
الشيخ علي ما كان هتم كثيراً بالتصوف» ويقول: «إن الطريقة» أي 
طریقةء أشبه بدابة تركبها وأي دابة عکن أن توصلك إلى مبتغاك 
والمقصود هو الوصول الروحي إلى الله على أي حال». 


۷۰ الباب الأول - الشيخ علي الدقر : سيرة حياته 

وقال بعض المطلعين: إن الشيخ لما رأى كثرة الطرق المنتشرة لزمنه 
بدمشق» ورأى تعطش طلابه للتصوف وخاف أن يتشتت الطلاب هنا 
وهناك اعتمد على هذه الطريقة الق ليست عند أحدء وآلزمهم با 
ليقطع نظرهم عن اللحاق بحلقات أخرى استجماعاً لأمرهم. 

لکن ا منکرین الذين وقفوا في وجه الطريقة كما رأينا أثاروا طائفة 
من الناس أفاضت في الحديث عن التجانية باستنكارهاء وتأججت 
النار في الصدور. وتکلم ناس بما لا محسن.. کل ذلك وشیخ الشام 
الشيخ بدر الدين الحسني ساكت لا يتكلم ولا يعلق ولا يتصرف.. 
ولكن بعض طلابه كانوا لا يسكتون. 

وذات يوم بلغ فيه السيل الزی» تكلم أحد مريدي الشيخ بدر 
الدين الكبار بما أغاظ طلاب الشيخ علي الشباب الذي أججتهم 
الفتنةء ووضعتهم في حالة نفسية مغيظة بما قيل في شیخهم فاندفعوا 
إلى ذلك ا مریدء فانہالوا عليه ضرباًء فاستاء الشيخ بدر الدين وطلب 
استدعاء پت للتحقيق. عند ذلك هرع الشيخ علي الدقر إلى شيخ 
الشام عاتبا عليه. وقال له: «(يا سيدي كمرني الناس وسكتمء 
وأساؤوا إلي فلم تہتمواء فلما تصرف بعض طلابي بما یدفعون به عن 
أنفسهم رداً على الاستفزازات الكثيرة إذا بكم تطلبون الضابطية!». 

تأثر الشیخ بدر الدین » ولام طلابه » وی الناس عن ا خوض بما 

على أن وفداً من كبار آهالي حي الميدان ووجهائه زاروا الشیخ بدر 
الدين وسألوه عن الشيخ علي وموقفه من الفتنة فزكاه عندھمء فکتبوا 
بذلك لوحة تاريخية بقيت وثيقة محفوظة. 


قال بعض المعلقين الذين جمعوا آراء ا حللین : «القضية ليست قضية 


الفصل الثاني - حطات في حياة الشیخ علي الدقر ۷۱ 


التجانیةء بل قضية التاجیت»(۱) بمعنى أن الذين أثاروا الفتنة لم يفعلوا 
ذلك بسبب الطريقة التجانیة''ء بل للخلاف ما بين طلاب الشيخ 
علي الدقر الذين أخذوا يشكلون قوة في البلد لا يستهان بہاء وبين 
مؤيدي الشيخ تاج الدين الحسنی''' الذين کانوا بخالفون الشيخ علي 
في وجهات نظره. فالمسألة إذن ذات أبعاد بعضها مغلّف بغلاف 
سياسي خفي» أو على الأقل هي تأييد لجماعة على حساب جاعة أو 
تنازع على الزعامات"*. 

فالشیخ علي بعد موقفه من الثورة السورية وتشجیعه علیها استمال 
إليه زعماء الكتلة الوطنية ومنهم شكري القوتلی وابراهیم هنانو 
وماشم الاتاسي» وکانوا جرصون على تأييده» وکانوا یزورونه: 
يبتغون رضاه. وهؤلاء الزعماء ومن لف لفهم یختلفون في سیاستهم 
مع توجهات الشیخ تاج اختلافا بینا ہما فيه من الهاترات والاتهامات 
وا جوم العلني الذي تشارك فيه الجرائد والظاهرات والاشاعات 
والأقاويل.. ومن هنا التف مؤيدو الشيخ تاج وأكثرهم أصحاب 
منافع» وكثير منهم تستميلهم العواطف لكون الشيخ تاج ابناً للشيخ 
بدر الدين الذي يحبونه حباً لا یوصف. وانتقلت محبته إلى تأييدهم 
لابنه في سیاسته» وتسويغ أخطائه. بل جعل مساوئه حاسن. 
(١)ينسب‏ هذا القول إلى هاني الجلاد رحمه الله ؛ أحد أعيان الشام. ومن رجال الكتلة 

الوطنية في خطبة له في مدرسة تنكز. 
(۲)والغریب أن الشيخ علي الطنطاوي لم يكتب فيما أعلم يتنقص من بعض أصحاب 

الطرق الأخرى أو يذكر خزعبلاتهم. 


(۳)انظر ترجمته في كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري» 
وفيات ١٣۱۳ھ/‏ ٩٤۱۹م‏ . 


(٤)لم‏ یکن يخلو الشيخ علي من حسد الحاسدین؛ فكانوا يبحثون عن عيوب دعوته 
حتى قال بعضهم : إنه لن يفلح مع هؤلاء الطلاب الذين جاء بهم من القری. 


۷۲ ۱ الباب الأول - الشيخ على الدقر : سيرة حياته 


واستفاد خصوم الشیخ علي الدقر من تأييد عدد من العلماء الذین 
نقموا منه انفصاله عن جمعية العلماء التي كان یتزعمها الشیخ کامل 
القصاب بمیوله السلفية» ا ختلفة عن توجهات الشیخ علي الدقر. 
وأكثر مؤيدي الجمعية المذكورة توالي الشیخ تاج. 

على أن الشيخ بدر الدين أخيراًء وني كل مواقفه كان يخيب خصوم 
الشيخ علي الدقر في تأيبده له ودعمه الدعم الإيجابي المثمر. 

فلما استولى طلاب الغرّاء على مدرسة الأمير تنكز في شارع النصر 
كان الشيخ بدر الدين وراء التخطيط للحصول عليها وإخراج الفرنسيين 
منها وقد جعلوها ثكنة حم وأرغمهم بسطوته الشعبية على الرضوخ 
للأمر الواقع. وهو الذي سهل غؤلاء الطلاب أخذ المدرسة السميساطية 
عندما فرغ من ترميمها الشيخ عبد القادر الخطيب وكان أعدها مدرسة 
لتخريج القضاة» وسارع الشيخ بدر الدين فسمح أن تكون المدرسة 
لإيواء طلاب الجمعية الغرّاء» وأدخلهم إليها بمعرفته. فلما اعترض 
الشيخ عبد القادر» وطلب من الشیخ بدر الدين أن يأمر بإخراجهم 
مبينا له الغرض الجليل من المدرسة لم يقبل بحجته.. وتمكن الطلاب من 
ا مدرسة الهمة في موقعهاء الواسعة في بنائها كما سيأتي ذكره. 

على أن الشيخ عبد القادر الخطيب كان كما يقول المطلعون اليد 
اليمنى للشيخ تاج في ضرب مشاريع الشيخ علي الدقرء وكان 
مستشاره» وهو الذي أثار مسألة التجانية أو من مثيريهاء وكان هو 
الذي أخرج طلاب الجمعية الغراء من التكية السليمانية وكانت مأوى 
لهم وسكناً. 


الفصل الثاني - محطات في حياة الشیخ على الدقر ۷۳ 
الوفاة 
فأصيب بالتهاب الفاصل» ومع ذلك لم ینقطع عن دروسه » وم عتنع 
مت - حلقات المسجد إلا لشدهة : اثرض. ياي 
فانتقل سے ان راك 0020 
واشتد به المرض» وضعفت ا الفراش 
صلاة الجمعة في جامع ا مرابطء يكابد في الوصول إليه» ينزل من بيته 
في الجادة الخامسة”''. 


5 اشتدت به الحال» فوافاه أجله يوم الثلاثاء ۲۵ صفر من عام 
۲ "41 م. وحملت جنازته من داره على الاکتاف» ومٹی ہا 
الشیعون تحت الأمطار حت الجامع الأموي» ثم شيعت بعد الصلاة 
عليها إلى مقبرة الباب الصغير حيث أقيم حفل تأبيني. 


وأقيم بعدئذ في جامع تک حفل تابف حضره كبار الشخصيات» 
ذكرت فيه مآثر الشيخ.. وممن تكلم آنذاك رئيس الجمهورية شكري 
القوتلی الذي لازم مجلس العزاء ثلاثة آیام» وقال في خطابه : 

«العالم العاملء الذي نجتمع اليوم في هذا المكان المقدس لتخليد 
ذكراه. أخلص لدينه فعبد اللہ عبادة خشوع وفنوت » وأخلص لعلمه 
فنشره بين الناس بكل قوة» وعممه وراء الأقطار والأمصار بكل 
(١)کان‏ الشيخ عبد السلام الخطيب يأتيه بالفرس» فيحمله عليه إلى مسجد المرابطء 

ويقوم بخدمته وتأمين حاجاته. 
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جرأة» وسعی لعقيدته دون رهبة أو خشية» وسار في طريق الحق 
مجتازاً كل عقبة» وصابراً على كل صدمة. 


ول تبيأ لفقيدنا الكبيرء أن يقف حياته الطيبة على مصالح أمته 
ودينه» فما كان من الحياة القومية وأهدافها وغایاتہاء إلا رجلاً في 
صميمها وني أعلى ذروة منهاء ولعمري أن قلباً كبيراً» كقلب فقيدنا 
العظیم؛ لا عکن إلا أن تلتقي فيه عناصر الخير كلهاء فيجمع إلى 
تقواه وعلمه» قومية خالصة بكل مقوماتها ووطنية صحيحة بجمیع 
أطرافها. 


أا السادة! لن أردنا لهذه الأمة الخير والسعادة» فدعونا الناس 
إلى حياة العزة والکرامةء بقلوب مشبعة بحب الحرية والسعادة» 
وبروح مترعة بالانسجام والوحدة» وبعقل لا يقبل إلا أرفع الغايات 
وأسمى الأماني» فما كان فقيدنا العظيم قصياً عن هذه الأماني 
والغایات» وما بشر في مجالسه العامة واخاصة إلا بما بشرنا ونبشر 
به: من التعاضد والتضامن واستلال السخام من الصدوں 


والالتفاف حول قضية الوطن الکبری لا تجمعنا في ذلك إلا الصلحة 


العامة ولا ستهدي إلا مہدیہا ولا بری الدينا إلا بنوره. فلقد قلنا 
وما زلنا نقول بإطراح الأنانيات ونبذ الأحقاد والابتعاد عن العصبية 
العمیای فالوطن أعلى من الأحزاب» والأمة أرفع من امیثات 
ولیس بعد اليوم عصبية أو حزبية» إلى غير الطريق القاصد والمطلب 
ا لخالدء وما كان عليهم إلا أن يتعرفوا ال الخلصين»؛ بأرواحهم 
وأن ينذروا أنفسهم على مذبح قضیتھمء صادقین في أقوالهم خلصین 
في أعمالهم. لوجه الله ولوجه هذا الوطن. 
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آها السادة! إذا أراد الله بأمة خیراء هيأ ما أسبابه» وفتح بين 
متضامنين» وارفعوا لواء الآباء» وشقوا إلى ا جد طریقکم؛ ولا 
تقعدوا دون عزکم وسوددکم. ۱ 

وإننی لأتخذ هذه الفرصة وسيلة لدعوة الأمة جمعاء لأن تسیر صفا 
واحداًء مجاءبة الأحداث والتطورات القبلة» سعیاً لتحقیق هدف أعل 
ومثل أ می؛ وهو ا جد الذي ينتظرهاء والسعادة التي تتوخا ۱ 

وثقوا أن يوماً تجمعون فيه أمركم على الحق» ولا ترضون فيه بما 
دون الحق. هو اليوم الذي تسفر فيه لكم الدنيا عن وجهها 
الضاحكء» لتأمين ا في غل السيادة والاستقلال. 
ولا تتركوا روب رس ور وہ أقدمتم: 3 


قادرون إلا 2 کے امس ولا تہنوا ولا عزنو وأنتم الأعلون 
والله e‏ 


شكري القوتلي 


(۱)الملفت للنظر في الخطبة أن الرئيس القوتلي لم يذكر اسم سیت 


اذ ولا مره ة واحدة. 
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وللشیخ أحمد الصابوني قصيدة طويلة في مدح شيخه الشیخ علي 
الدقر في ۲۵۰ بیتا مطلعها : 

لسان العوالي عن عظیم صفاتکم غدا معلنا للناس آجمل سیر 
ومنها : 
یقول افتخاراً حینما فاق فضلکم آکابر أهل العصر في کل ميزة 
إذا لم يكن في الشام الا علیها کفاها به فخراً على كل بلدة 
عليٌ رفيعٌ سيد متواضمٌ وليٌّ كبيرٌ عارفٌ ذو مهابة 
کریم ودود عر في الناس مثله نصوح عطوف ذو حنان ورأفة 
رحیم آتی الناس يبغي اهتداء‌هم كأم حنون في آشد محبة 
نطوق حکیم مرشد ومعلم فصیح بلیغ ذو بیان وحكمة 
صبور شکور زاهد متورع إلى الله يدعو في ضحی وعشية 
محب صدوق للنبي محمد له المدد الأسمی بصدق المحبة 
وريث له يدعو الأنام إلى الهدی بصدق وإخلاص بعزم وهمة 
فأورثه سر الحقائق والتقی وضم إليه سر فهم الشريعة 
تقي فقيه ملهم لرشاده به جدد السمحاء رب البری۱!2) 


_ ےم حدر اام د۔‎  -- 


(۱) يبدو تکلف النظم في هذا الشعرء ولكنه يدل على محبة قائله. 


الفصل الثالث 


صفات الشيخ علي الدقر وبرنامجه وآثاره 


الصفات ٠‏ 
كان القیع عل الدقر بشهادة معاصريه آخذاً نفسه بالأخلاق 
متمسكاً بآداب الدين» يثور لانتهاك حرمات الله» لا بخٹی في الله 

لومة لاثم جریء یقول الحق. ۱ ۱ 
n E ECE‏ 
الإرشاد والتوجيه لأهله وجيرانه وخاصة طلابه وعامتهم. بل للعامة 
حين يكون معهم في السوق أو البيت أو النزهات أو الطريقء لا 

يفرق في هذا بين صغير أو كبير» أمير أو مأمور. ٠‏ 

وکان یری آن کل علم لا بورك خشية الله لا بريد حامله من ان 
إلا نعذا. ومذا حرص على إقامة توازن بين الخشية والعلم أو بين 
" العلم والعمل به. 

كان كلامه وحديثه ينبعان من تقواه وإخلاصه» فيؤثر في السامعين 
الذين لا يكادون يترددون إليه مرات قليلة حق يتغير سلوكهم. 

كان يخشع فيخشع السامعون» ويبكي فیبکون.. وربما قال كلاما 
تسمعه كل يوم من الناس؛ فتحسٌ إذا سمعته منه كأنك لم تسمعه من 
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قبل. وكم من رجل أناب إلى الله"". وقد آله انصراف الناس عن 
العلم الشرعي لقلة جدواه المادية» فكان يبث في قلوب طلابه اليقين 
باللء ليعرفوا أن الرزق حتوم» وأن نت عمل يقرب إلى الله خدمة 
الدين ونشره بصدق. 


وكان يتكلم بأدواء اٹ جتمع وبما يحدث في الأسواق وی الأسرة من 
فساد واضطرابات يتلمسها السامعون حت يحسٌ بعضهم كأنما الشيخ 
يتوجه إليه بالحديث أو يكاشفه بما في قلبه» أو يوبخه على عمل يقوم 
به لا يرضى عنه الله. 


كان غنياً من جهتين؛ بقلبه الذي امتلاً بالإيمان والإخلاص» 
وبماله الذي ورثه عن أبيه» فلم يمد يده لأحدء ول تستهوه الدنياء 
و يفتنه المال. وبقي في أيام إقبال الطلاب عليه على الحال التي كان 
عليها في أيامه الأولى'") فلم یتصل بأحد من الحكام» وقبض يده عن 
أموال الدولة فلم يتقاضى راتبا ولا حصل منها على منفعة. ولهذا كان 
جريئاً في الحق لا يخشى في الله لومة لام بل يشتد في موعظته على 
أهل الباطل من كانوا. 


كتب عنه الدكتور الشيخ مصطفی الخن: «إن الدعوة إلى الله تفتقر 
إلى إعداد رذحي وخلوة مع الله تعالى حتى. یکون الكلام منبعثاً من 


(۱)کان الحشد في جامع السادات يضيق عنهم المسجد» يكتظون حتى في الشتاء 
البارد» وتتردد الأنفاس في ذلك الجوء فيتقاطر بخار الماء من الجدران 
والأعمدةء فیقول آحدهم: لقد آبکی الشیخ الحجر.. آفلا يبكي البشر؟ ۱ 

(۲)مجلة الرابطت ع۰۷ السنة ۰۳ ص ۲ مقالة علي الطنطاوي. آقول وکذلك كان 
البارزون الخلص من طلابه الذین عرفتهم عاشوا قانعین» لم یطلبوا الدنیا» ولم 
یتزلفوا لاحد. مع أن بعضهم كان على فقر وحاجة» فصبروا حتی لقوا ربهم 
راضین مرضین . 
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الروح والقلب. وإنني أذكر بہذہ المناسبة موقفاً للشيخ علي الدقر تغمده 
الله برحمته» كتب الله على يده نشر العلم في سورية وما حولها من 
البلدان؛ الأردن ولبنان وتركية وفلسطین وغيرها من البلاد). 


وقال الدكتور الخن أا : «كان هذا الشيخ الوقور يلة يلقن فرشا بعد 
صلاة الفجر في مسجد غير متسع (جامع السادات في باب ا جابية) 
وكان المسجد یغصّ بالمصلين الحاضرين لاستماع درسه» حت إن 
كرا من الاس کانوا سطرت ا شر في الشارع ليستمعوا إلى مواعظه 
وارشاداته. وکنت وآنا صغير السنّ آي قبل الفجر لاستمع إلى هذا 
الدرس؛ وکان کلامه یفعل في النفوس - كما یقولون - فعل 
السحر» مع بساطة التعبير» حرا بعضهم مين یتسع له السجد 
لا متلائه » ولم يكن هناك مكان مجوّله أن يسمع برق الخ ها ا 
كان يكتفي بالنظر إلى الشيخ من بعیدء ودموعه تنهمر رقة وتأثرا.. 
وكان كلامه يخرج إلى حيز التطبيق فور انتهائه من هذا الدرس.. وإنني 
مع كثرة من التقيت بهم لم أر هذا التأثير إلا في القليل النادر. قال له 
واحد من تلاميذه يوما: إننا نلقي على الناس دروسا متنوعة» ولا 
ترق ف الناس هذا التأثیر الذي نلمسه فى درس ولا نری إقبالة 
من الناس مثل هذا الاقبال غير الطبيعي مع آننا نتحدث بالتفسیر 
والحديث والفقه والوعظ وغير ذلك.. فأجاب الشیخ بقوله : يا بني 
لولا احاجة ۸ آتکلم. إن هذا الدرس الذي تسمعه مدعوم بقراءة 
عشرة آجزاء من القرآن قبل الفجر» بقصد أن ینفع الله المسلمين بما 


أتحدث به»۲. 
ولعل سر تجاح الشيخ علي الدقر صلاحه وعبادته وورعه» ویقینه 


(۱)من مقدمة الدکتور الخن لکتاب (آبو الحسن علي الحسني الندوي). ٠‏ 
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بالحق الذي كان يدعو إليەء يقيم الحق الذي يراه على نفسه وأهله. 
قبل أن يقيمه على الغريب. ومن تبعه سار على هذا النهج. 

وکان منهجه آنه إذا آهل شهر رمضان وقف دروس العلم 
وانصرف إلى العبادة وتلاوة القرآن» واعتکف في السجد ينسى الدنیا 
وراء بابه» قلبه مع الله» ولسانه رطب بذکر الله» يعيش في جنان 
الخلدء ولکنها في الدنیاء فیکون له من رمضان مدد روحی وذخر 
يذخره زاداً للسنة كلها. ۱ 

وال جانب ذلك یسڑح طلابه إلى القرى والنواحي والبلدات 
اختلفة حول دمشق يعظون الناس طيلة الشهر البارك ويعلمونهم 
آمور دينهم» ویعظونهم. ویبلغون الدعوة. حتی إذا كان العید صلوه 
معهی ثم انفتلوا راجعین إلى شیخهم بدمشق"". 

تحل الشیخ بمجمل الأخلاق الاسلامية. ومنها التواضع» فکان 


(۱)من طرائف ما حدث لبعض طلاب الشیخ أن واحداً منهم آرسله إلى قرية جباتا 
الخشب في القنیطرة فلما وصلها وآراد دخول الجامع وجده مقفلاً مهملا لیس 
فيه أحد» ففتحه ونظفه ولما حان وقت الصلاة أذن لها فجاءه رجل أو اثنان 
من الکبار» فلما كان العشي دعاه بعضهم إلى المبیت عنده والعشاء فاعتذر» ونام 
. في المسجد. ولم يأكل من زاد آحد. ثم استمر على ذلك أياماًء فبدأ الناس 
يغدون إليه وهو یعظهم ويفقههم في دینهم وینبههم فسمعوا كلاماً ما سمعوا مثله 
من قبل حتی امتلاً بهم المسجد. وهم یدعونه إلى بیوتهم ویقدمون إليه آطعمة وهو 
يأبى کل ذلك. وازدادوا عليه إقبالاً». وله قبولاًء واستفادوا» ووجههم إلى أهمية 
التعلم والأخذ بالخلق والاسلام» فلما كان العید صلی صلاته بهم» ثم ودعهم 
لیعود إلى دمشق» فاستدعاه إليه زعیم المنطقة الثاثر أحمد مریود وشکره وشجعه 
ثم قَدّم له ثلاث لیرات ذهبية. فأعادها الشاب إليه» وقال له: جثت هنا لله» ولا 
آخذ آجرا على ذلك» فدسها الزعیم في جیبەء فأخرجها الشیخ الشاب وأعادها 
قائلاً له : يا سيدي إذا كنت ترید أن تعطيني شيئاً فأنا أفضّل أن تتبرع به للقائمین 
على رعاية العلم في دمشق . ۱ 
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إذا خحرح الطلاب وراءه یشیعونه أمرهم أن یت خروا عنه أو پسبقوه» 
لیسیر وحده» خوفاً ل نفسه من العجب والکس أو الظهور بمظهر 
الأهية. ` 

علم أن أحد طلاب الجمعية الغراء أهان أحد مستخدمیها» فنصح 
له أن لا يعود لثلها. وآرشده إلى أن کسر خواطر الناس آمر غير 
حميد. وقال له: «وما آدراك آننا کلنا في الجمعية قد سخرنا اللہ لخدمة 
هذا الرجل الذي لا تأبه له؟!». 

ومن هنا فقد أوتي الشيخ لطفاً في الشمائل» ورقة في المعاملة» قلما 
يؤتاها إلا العلماء العاملون.. وبذلك ارتقى في المنزلة. . 


ول تكن العلوم الشرعية وغیرها غاية عنده في ذاتها فحسبء بل 
ل سے الي بی سس بے 
الجاهلين لا يعرفون الله. 

ولذا فقد كانت تربيته لطلابه تربية عملية ونظرية في آن معاء وتربية 
لكان کون و سوه از ماس لاسا لها رميو 
الله ا رباهم على العملء والعفة والنزاهة والترفع عن الدنياء 
والابتعاد عن الشهوات والاخلاصض وغل نظافة اللسان وطهارة 
احوارح.. وکان من فکره ألا یطغی العلم على العمل لثلا تحدث 
جفوة في الروح» ولا العمل على العلم لئلا یتعبد آحد وهو جاهل. 
سد ل ل ا جتے 
تعسو و یہت 


EEE‏ ند ہت 
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كان يوم الشيخ مملوءاً کله نہارہ وجزء مهم من لیله» فهو في 
حركة دائبة لا تنقطع. يخرج من بيته ليؤم الناس في صلاة الفجر 
بجامع السادات بسوق مدحت باشاء ثم يجلس يذكر الله تعالى» ويقرأ 
آوراده ويدعوء ويبتهل إلى الله حتى تطلع الشمس. 


في تلك الأثناء تکون حلقات العلم حوله في السجد قائمة في 
أرجائه كلهاء حت ترتفع إلى السدة وتدخل الغرف.. لكل حلقة 
معلمها من طلابه السابقین» يعلمون من دونهم علوم الفقه والعقيدة 
والعربية وغيرها.. حق إذا انتهت مجالسهم في الوقت المقرر لماء 
وأنهى هو آوراده. خرج مع طلابه كلهم إلى جامع سنان باشا 
(السنانیة) فاستمعوا إلى درسه العام في الوعظ» وكان يضم كذلك 
بعض علماء البلدء حت من أقرانه وشريحة من التجار» وأخرى من 
المزارعين والعمال والعامة. وكان هذا الدرس العام يشتمل على فوائد 
علمية بسيطة» تجعل الرجل العامي على ملكة من المبادئ في معرفة 
الحلال والحرام من أمور العقائد والعبادات والمعاملات. 


وکان السجد یزدحم عل سعته في هذا الدرس العام یتسابق 
الناس إليه قبل صلاة الفجر» حتى یضیق بهم الکان» وربما جلس 
بعضهم في الشارع» وکانت النسوة حضرن في سدة السجد. ویستمر 
الدرس عندئذ ساعة ونصف الساعة.. وهکذا في كل یوم غير يومي 
الجمعة والثلاثاء» فیکون الدرس في جامع السادات نفسه. 


وکان منهجه في درسۂ العام آقرب إلى الوعظة منه إلى الحلقة 
العلمية یتبسط فيه بما یناسب الحال والزمن والأحداث اليومية 
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.ااا ااا لل سيط 


الواقعة حوله» في أسلوب سهل مؤثر دقيق» يستحوذ على القلوب» 
يشد العامة ولا يسئم الخاصة. 

ودرس كهذا يجتمع فيه أخلاط كثيرة من الناس بمستويات عقلية 
ختلفة لا يحسن أن يكون على غير هذه الشاكلة» فليس فيه غوصٌٌ على 
المسائل العلمية الدقیقةء ولا القضايا الفقهية الصعبة» أو العقائدية 
الشکلة. واغا كان و یت العام والتنبيه على 
الأمراض الشائعت ومحاولة معالحتها. 

فإذا انفض اجلس العام انفرد الشيخ بدرس الفقه الشافعي 

ول لخاصة طلابه» بمضى فيه حق الصحوة الكبرى. وعندئذ 

يعود إلى بيته للإفطار ومعه جماعة وقلما يعود وحده. فيبقى فيه إلى 
وقت صلاة الظهرء فيصليها في المسجد إماماء ويقرأ بعد الصلاة 
درساً خاصاً في النحو. ويعقد بعد العصر حلقة لدرس البلاغة» ثم 
بعد المغرب درساً في التفسيرء وبعد العشاء حلقة في علوم الحديث 
الشريف أو الفرائض. 
اثارہ 

كان جل اهتمام الشیخ علي ینصب على تلامیذہ وعل 5 
الجمعية وحلقات العلمء فلم يؤلف کتاباً من الكتب» أو يعنى بمجلة 
أو مقالة» وهذه مة كثير من علماء دمشق في القرن الرابع عشر 
احجري. كانوا زاهدين بالتألیف ويكتفون بما صدر من كتب قبلهم 
یعتمدوپاه يرون أنها أوفت على الغاية المطلوبة» فیقررونہا لكات 
متونا وشروحا وحواشي وتعلیقات. 
(۱)مما تجدر الاشارة الیه أن الشیخ علي الدقر کان الناشر الاکبر لمذهب الامام 


الشافعي في دمشق ؛ لأن العلماء كانوا غالباً على مذهب الإمام أبي حنیفة مذهب 
الدولة.. فأخذ طلابه عنه مذهبه» وعلموا الفقه من خلاله . 
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وقد انشغل الشيخ - رحمه الله - في الدعوة والتعليم اللذين 
استهلكا وقته كله وجسمه وفکره بالإضافة إلى أنه كان مرجع كثير 
من الناس في أمور دينهم ومشاكل دنياهم ؛ فقد عرف من عادة 
الدمشقيين أنهم كانوا إذا اختلفوا بأي مسألة من مسائل حياتهم 
اليومية وأعما مم التجارية ومشاكلهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية 
رفعوها إلى كبار شيوخهم الموثوقين ليحكموا فيهاء وينزلون عند 
قضية أشكلت عليه وزع وو يي 00000 


كما كان محظ أنظار الكبار كما رأينا فضلاً عن الشباب» یرون فيه 
مرجعاً یوولون ل والثال عل ذلك آن عدداً من . 
طلاب مدرسة التجهز استاژوا من وجود بعض الدرسین الذین 
فکتبوا في عام ۱۹۶۱ ورقة إلى الشيخ علي الدقر یناشدونه الوقوف في 
وجه ذلك التيار ومنع الدرسین من التبشیر بأفكارهم. 

إذن فآثاره الحقيقية هى طلابه» والنهضة العلمية الق ما یزال صداها 
قائماً حتى اليوم» وسنتحدث عن هؤلاء وعنها في الأوراق الاتية. 


طلاب الشيخ 

أشرنا إل أن آوائل طلاب الشیخ جماعة التجار من حول جامع 
السادات» وهؤلاء نقلوا إليه آخبار اجتمع ومشکلاته » فآثاروه فختر 
طبيعة درسه وأسلوبه مما أدى إلى تلك النهضة. وكان من أهم ما أخبروه 
شیگان ؛ بلء ظهور النساء متكشفات بدمشق » وبدء انتشار مات 
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سس 


التبشیر في حوران وغیرها» ومن هنا بادر باستقدام جماعة من الشباب 
القرویین الذین يبدو علیهم آثار النباهت فنظم لهم دورات خاصة سريعة 
للتوعية ومولاء أخذوا مع ذلك قسطأ من العلم ثم عادوا إلى قراهم 


ھ00000 


وا ڈو رابت پل وال اراتا مار رند أ 


کو ال 14 مر ا 7 


وو و خه هی فر اي موه وب وود برد مک هی و کر دوجوب و وی خی و او ۶ 
ة خط الشے الد 
صور فر 
عه 
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۱ وکان من مة طلاب الشیخ الاقبال على شیخهم إقبالاً منقطع 
النظیرء ترکوا قراهم وآهلیهم» وعاشوا في دمشق عيش الکفاف بل 
دون الکفاف» متفرقين في غرف الساجد. 

آمنوا بالشیخ إعاناً غلصاً وأحبوه حباً صادقا"" ورآوا أنهم 
یعیشون معه في سعادة. وحملوا الرسالة التي حلهم إياها بإخلاص» 
وتفانوا في خدمتها. وم يتبرموا بها. 

| يناقشوه ذا بعثهم إلى القری في شهر رمضان لتعلیم الناس؛ وفا 
یرحلون إلى الوجهة الق بوجههم إليها بجماس یقومون بالهمة خير 
قيام. 

وم يكن الواحد منهم لينقطع عن الحلقة أو عن دروس الشيخ 
العامةء يؤدي للعلم حقه» وللرسالة واجبها. 

وکثیر من هؤلاء بل جلهم يأتون صغاراًء بعضهم في العقد نان 
من عمره أو في بداية العقد الثاني يأتي به آبوه أو آمه أو قریبه. 
والشيخ لا يرد أحداً ولا يزهد E‏ ولا بحتقر اأحداأء ولا یضیق 
بأحد. ۱ 


ولا قضی مدة يسيرة إلا ويدرج الطالب بسلوك يرضي مشايخه 
الذين سبقوه في الأخذ عن الشيخ علیء ويلتزم الالتزام اللائق» وإذا 
ما خرج أحد عن هذه الطريقة فاغا هو الاستثناء الضيق لا القاعدة 
اہ ۱ ظ 
هتم الشيخ بحلية طلابه ؛ أرادهم أن يكونوا متميزين في الظهر 
او ہو پر . لیکونوا شامة بين الناس» في هيآتهم .. فکان 


(١)كان‏ طلابه رحمهم الله إذا تحدثوا عن الشيخ لم يذكروه إلا بقولهم سيدنا الشيخ 
على رحمه الله.. وكان مضى على وفاته سنوات» ويذكرونه بالإجلال والقداسة. 
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ممسًسًسؾ‌ے_ے_٭-_ہستمہکہمہےؾہےسشسیۃ>ۃە۱سہت ٹس سے ستتت سپٹ بض 


الكبار منهم والشبان على زي واحدء كلهم في جبّة وعمامة بيضاء. 
بینما كان الشيخ يتخذ العمامة الأغباني الذي يلبسها عادة عامة 
السوولین؛ وربما تضایق منهم الفرنسیون» لآن الزمن زمن احتلال.. 
خصوصا وآن باك ماس يد وس ي سس واحد' 0 فإذا 
خرجوا من الدرس أو امعهد خطفوا آعین الارة.. وبلغوا من حوهم 
بمظهرهم رسالة ت تقول أشياء كثيرة. 


وکان ضولاء الطللاب الشيوخ رأهم فيما محصل بالبلد. یثورون 
ویعترضون عند حدوث مخالفات شرعیة؛ أو عند صدور فرارات من 
الدولة تخالف الدين.. ويخرجون بالمظاهرات الق يحشدون لا العامة 
فیخرج الناس وراءهم. 

كان الشيخ علي یبث في طلابه الأخلاق النبوية والتواضع وجانبة 
الکر ومحبة الصالحين. ويكره لطالب العلم أن يضيع وقته في غير 
فائدة علمية أو سلوكية» وما كان يرغب لطلابه أن يشتغلوا في قراءة 
الصحف ادم ولا كتب الأدب إذ كان يرى أنها تصرفهم عن 
برناجهم وغایتھم' " ولا يحب لمم اللعب واللھو ولا يتردد في التنفير 
من کل ضار كتعاطي الدخان.. وهو آول من أعلن فتوی في تحرمه. 
(١)حدثني‏ الشیخ محمد مهجة أن 4۰۰ عمامة بیضاء كانت مجتمعة تخرج من معهد 

العلوم الشرعية للجمعية الغراء. 
(في ترك طالب العلم الصحف اليومية والمجلات نظر؛ لأنّ معرفة المتعلم والعالم 

بما يجري حوله ضرورة» حتى قال بعض أهل العم «من لم يكن عالماً بزمانه 

فليس بعالم» كما أن على طالب العلم اليوم واجباً كبيراً في الاطلاع على لغات 

الآخرين وإتقانها لنشر الدعوة. 


۸۸ 
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مشاهير طلاب الشيخ علي الدقر ومريديه ومحبيه وعارفي فضله(۲۱: 


2 
© 
۰ 


إبراهيم الخيرات (مفتي ازرع) 


إبراهيم اليعقوبي ۱۹۸۱/۵۱۰۱ 


أحمد الدقر ۷« ۷۹ م (عضو ا حمعیة ثم کےا 


أحمد الصابوني (حلب) -٣۱۳۷ھ/‏ 1965م 

أحمد القهوجي (طفس) -۱6۰۲ه/ ۱۹۸۵ ۱ 
أحمد ا حامید (نصیب) -۱۲۱ه/ ۲۰۰۰م . 
أحمد القداد (بصری الشام) -۱۳۸۳ھ/ ۱۹۲۳م 
أحمد ناصیف -۱6۰۵ه/ ۱۹۸۵ ۱ 


إسماعيل الخطيب (الطیبة) 


باهية الطباع (مديرة مدرسة روضة ا لیاء للإناث) 
محمد بدر الدين عابدين -7٠5١ه/‏ ۱۹۸۱م 
بركات الضماد (مفتی درعا) -۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۷م 
بشير الجلاد -۱6۰۳ه/ 1987م 

بشير رمضان (عضو مجلس إدارة الجمعية) 

بشير القهوجي (جوبر) -۱۹٤۱هھ/‏ ۱۹۹۹م 


(١)معظم‏ طلابه المذكورين وردت تراجمهم في كتاب علماء دمشق وأعيانها في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين بالوفيات المذكورة بجانب آسماتهم 
مع الاشارة إلى بلد كل منهم ما عدا الدمشقيين.. مرتبين على حروف المعجم . 
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٭ توفيق الدباس (زمکا) 
« جميل الخوام -517١ه/‏ 1996م 
٭ حبيب الحلاق (داريا)-/ا٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م 
۵ حسن حبنکة -۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۷م ٠‏ 
و حسن سام (يبرود) - 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۳م 
و حسنی البغال -٣١٥۱۳ھ/‏ ۱۹۳۲م 
٭ حسین البغجاي -۷٦۱۳ھ/‏ ۷١۱۹م‏ 
ه حمدي العلبي (طبیب ا جمعیة) 
ه حمدي العمري (الشيخ مسکین) . 
٭ خالد الجباوي (إنخل) -۲۳٤۱ه/‏ ۲۰۰۲م 
00 3 ۱ 
حر انا 
٠‏ - یاسین -۱6۰۰ه/ ۱۹۷۹م 
٭ رجب عبد المتعال الرباط -۱۳۸۹ھ/۹٦۱۹م‏ 
٭ رشاد الخطيب (دیر قانون) 
:شید اقرا 

٭ زكي الشربجي (شهيد) -٤٣۱۳ھ/٦۱۹۲م‏ 
ه زكي قطنا (عضو مجلس إدارة الجمعية») ‏ 


٭ سامية ترجمان (مديرة مدرسة روضة الحياء للإناث عند تأسيسها) 
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9 ۰ ص0 

صادق حبنکة - ۸٤ھ/‏ ۲۰۰۷م 

صلاح عقلة (خرية غزالة: حوران) -۱۰۲ه تقريباً/ ۱۹۸۵م 
عبد ا حمید الطباع ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۲م 

عبد ا حمید المدني القابوني (القابون) -٣٣٦۱۳ھ/‏ ۳٣۱۹م‏ 
عبد الرؤوف أبو طوق -۸٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۷م - 

عبد الرحمن الخطيب (جبا) 

عبد الرحمن الزعي (الطيبة) -۱۳۸۹ھ/ ۳٦۱۹م‏ 

عبد الرحمن النعسان (الصريح) - 515١ه/‏ ۱۹۹۳م 
عبد الرزاق جوَانيّةَ الحمصي -۸۱۳۸۸/ 1978م 

عبد الرزاق المهايني -۱۳۸۵ھ/ 1956م 


عبد السلام ا مخطيب (مرج السلطان وصاحب النهضة فيها) - 
۱ ۰ ۲م 


عبد اللطیف الدقر -۵۱4۱۳/ ۱۹۹۲م 
عبد العزیز آبا زيد (مفتي درعا) ۲۰۰۲/۸۱۲۳ 
عبد الکرم الآوي -۱۳۷۹ھ/ ١۱۹۵ء‏ 
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عبد الكريم الرفاعي -۱۳۹۳ھء/ ۱۹۷۳ء 

عبد ا ٰادي قدور الصباغ -/1٠5١ه/‏ ۱۹۸۲م 
عبد الوهاب الرجلة -٤٣۱۳ھ/٦۱۹۲م‏ 

عبد الوهاب الصلاحي -۵۱۳۸۲/ ۱۹۱۲م 
على أبو بكر (عين الفيجة) -۱۱۲ه/ ۱۹۹۱ 
علي سليق -۱۰۹ه/ 1988م 

عمر ريحان -۹١٤٢۱ھ/۱۹۹۸ءم‏ 

فواد خباز (عضو مجلس ادارة ابمعية) 

فتحي النحلاوي (طبیب الجمعية) . 

فوزي النابلسي -۱6۰۹ه/ ۱۹۸۸م 

محمد ا خطیب/ آبو کامل (الدرخبیة) ۱۹۸۲/۱4۰۳ 
محمد السید (الدرخبية) -۱۳۹۰ه/ ۰ م 


محمد شخاشیرو -۸۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م 


محمد شفیق الخولندي -۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م _ 

محمد الشماع -۱۱۵ه/ ۱۹۹۶ ۱ 

محمد علي الأحمد (جباب) 

محمد علي القباني (أول رئيس للجمعية الغراء) 
محمد الفحل - ١٣۱۳ھ/٦۱۹۲م‏ ظ 

محمد الفرا ۔-۹٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م 


۱ 


۹۲ 


الباب الثاني - ا جمعیة الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 
محمد الفيومي الخطيب -5١51١ه/‏ 1196م 
محمد مهجة (كفير الزیت) -٠٤٢۱ھ/۲۰۰۹م‏ 
محمد مراد الطباع -١١٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲م 
محمد وضحة الئینی -۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م 


محمود الخطيب (عربین) -٣٣٦۱۳ھ/‏ ۱٣۱۹م‏ 


مسلم الغبرة 


نايف العباس (انخل) -۷١٤٢۱ھ/‏ ٦۱۹۸م‏ 

ندم الطرقجي - ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳م 

وهيبة البقاعي - ١٤٢۱ھ‏ /١٤۱۹۹م‏ (مديرة مدرسة روضة الحياء 
للإناث) 

ياسين الصلاحي 

ياسين العدوي 


حیی الشب (زاكية) -ه ۸۲ء 
يوسف عرار - ۵ ۲٠٠٢‏ 


الجمعية الغراء ٠‏ 


لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 


كثر الطلاب الذين احتاجوا إلى من يشرف عليهم أو يرعى 
شووهم» فنشأت هذه ا جمعية.. وكانت أهدافها واضحة منذ البداية. 
وخطتها معروفة. ووظائف أعضائها محددة.. ودعمها تجار دمشق. 


الفصل الأول 
الجمعیه الغراء 


نشأة الجمعية وتطورها 

حين آقبل الناس على الشیخ علي الدقر کان ف فيهم أولاد رمت 
حوران والبلقاء والبقاع وتركية وغیر‌ها.. کانوا غرباء في دمشق لا 
مکان هم يؤويهم سوی الساجد. فکان الاوائل منهم ینامون في 
السدّة في كل من جامع السادات في سوق مدحت باشا وجامع 
السنانية» وجامع سيباي في باب الجابية على نحو غير لاثق ولا 
نظامي» فخاف الشيخ عليهم من التعب ومن الفسادء وكان التجار 
من الذين يترددون على الشيخ يوفرون لهم حاجاتهم من طعام وكساء 
ونحو ذلك وما يحتاجون إليه.. 

مم هداه تفكيره مع هؤلاء التجار إلى البحث عن مسكن للطلاب 
يستقرون فيه» في حياة كرعة ليستطيعوا متابعة العلم فهداهم البحث 
إلى أن وقعوا في المساجد على غرف موقوفة في الأصل على طلاب 
العلم» ومنذ القديم» ولكن تسلط عليها ناس ليسوا من آهله اتخذوها 
خان لةه أو یا للسكن» أو خازن تجارية» فاستطاع مؤيدو 
الشيخ أن يزيلوا عنها الواغلين ما استطاعواء ويؤوا إليها الطلاب”'". 


(۱)الطنطاوي» مجلة الرابطة. 34 السنة ۴ء ص ٤٣ء‏ والمشافهات. 


۹٦‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعماها ومدارسها 


وكثر الطلاب» فلم تعد الغرف المتاحة تكفيهم. ورأى الشيخ أن 
غالبهم من الفقراء إن لم يكونوا كلهم. ففكر في أن يسعى للحصول 
لهم على مورد متجدد یعوضم» ومسكن جماعي مناسب.. فاقترح عليه 
التجار من آل الطباع إنشاء جمعية خيرية تنظم أمورهم بما یناسبهم 
وتتول شؤونهم.. فولدت (الجمعية الغراء لتعليم أولاد الفقراء) في 
حدود عام ١٣۱۳ھ‏ /٣٤۱۹۲م‏ وكان من أهم أهدافها الدعوة إلى الله 
عن طريق التعليم والإرشاد. والوقوف في وجه الاحتلال الفرنسي 
وما ينطوي عليه من حملات التبشير. 

ومنذ قامت الجمعية كانت واضحة الأهداف اما تسعى لتحقيقها 
ان ل مرف . مع أنها جمعية 

بقة» ليس أمامها أمثلة تحتذیها '*. 

رق اس تیا أولاً قانوناً أساسياً يشتمل على خطتها 
یذکر آعضاءها ويحدد مهامهم ووظائفهم. مما دل على أن وراءها 
رجالاً متنورین على دراية وخبرة وعلم وسعة آفق» یعرفون ما 
يريدون» ويزنون الأمور بعقل المستقبل» وهم من كبار طلاب الشيخ 
والتجار الواعين. 

على أن سجلات الجمعية وأوراقها الأولى قد فقدت في الحريق 
الذي نتج عن قصف مركزها في جامع تنكز في ۲۹ أيار (مايو) 
٥۵ء‏ وأقدم الوثائق التي بين أيدينا السجلات التي دونت فيها 
جلسات الجمعية إبان هذا التاريخ. ولعل أهمها الجلسة الأولى المنعقدة 


(١)ولعل‏ ما قامت به جمعية العلماء التي دعا إليها الشیخ كامل القصاب مثال آخر 


للنهضة العلمية بدمشق» وتلك نالت ترخيصاً من وزارة الداخلية فى © رمضان 
٦ھ‏ الموافق ۸ تشرين الثانی ۷ء انظر ترجمته فى كتاب علماء دمشق 
وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري» وفیات سنة ۱۳۷۳ھ. 


الفصل الأول - الجمعية الغراء E‏ ۱ ۹۷ 


2 ۹ آیار (مایو) ۱۹:06 وذونت فيما يبدو بعد اخریق. وقد عدذلت 
ا جمعية فيها نظامها الأساسي. دون أن ندري شتا عن القانون یل 
التعدیل » ولعله يشبهه في جوانب من بنودہ. 

وهذه هي صورة الحلسة الأول للعام المذكور. وتتضمن بن النظام 
الأسامى العدل : ۱ 

جلسه رقم (۱) 

صورة عن حضر جلسة الهيئة العامة التي تعدل بها القانون الأسامي للجمعية الفراء 

بناء على الدعوة الموجهة إلى الحيئة العامة من قبل مجلس الإدارة في 
جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۶ جمادى الأولى ٠١١١‏ الوافق ٦‏ أيار 
(مايس) ۱۹۶۵ فقد عقدت جلسة الهيئة العامة في مكتب الجمعية 
بتاريخ ۲۷ جمادی الأولى ۱۳۹۶ وفق ۹ مايس ١956‏ من السادة: 


محمد على القباني أحمد الدقر 
عبد الحميد الطباع ٭ سعيد صادق 
سعيد الشریبجی . عبد الغنی شيخ الصاغة 
أمين عرار بدري المهايني 
محمد خير الفرا 22 صادق الرواس 
٠‏ بشیر رمضان . عبد الله كوكش 
زكي قطنا مسلم الغبرة 
عادل الخجا ٠‏ عبد الغنی الدقر 


ياسين الطباع 


۹۸ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم آبناء الفقر اء وأعماطا ومدارسها 
سس 22-2 سس ات ماوت 


وضع على البحث: 
ضرورة تعدیل النظام الأساسي بسبب تطور الجمعية الفعلي في 
نہضتھا العلمية» لیتفق النظام مع وضع الجمعية الحالي» فتقرر التعدیل 
- عملاً بالادة الثامنة من النظام - كما يلي : 
(النظام الأسامي ا معدل للجمعية الغراء) 
الادة ۱ : آسست في دمشق جمعية خبرية تدعی (الجمعية الغراء) سنة 
۳ھ الوافق ۱۹۲۰م 
المادة ۲: مركز إدارة الجمعية الرئیبی مدينة دمشق» وفا أن تسس فروعاً 
في ختلف البلا ٠‏ 
ا سی ا دع اي إل اك ال طرق 
التعلیم والإرشاد والدعوة؛ ولا علاقة لما في الشؤون السياسية 
المادة :٤‏ للجمعية مجلس تأسيسي عام مؤلف من ثلاثين عضواًء وهم 
السادة: (محمد علي القباني» أحمد الدقرء عبد الحميد الطباع 
سعيد صادق» سعيد الشربجي. فارس المهايني» بدري الهايني 
عادل الخجاء مسلم الغبرة» عبد الغنى شيخ الصاغةء زكي 
قطناء عبد الغنی الدقر عبد الله کوکش أمين عرار» محمد خير 
الہ صادق اراس بشیر واو مسلم السیونی» بدیم 
قصص» توفیق النحلاوي؛ فواد الخباز» سعدي القتابي» نظمي 
ملص» توفیق احلاق» رفعت الإيتوني» رشید الفرا کمال . 
حبّاب» ياسين الطباع» وجیه الصمادي» حسني العابد). 
الادة ۵: تدیر أعمال الجمعية لحنة ادارية مولفة من عشرة آعضای تنتخب 
من قبل ا جلس العام ومن آعضائه» لدة ثلاث سنوات. تبتدع 
من تاريخ انتخابها. 


الفصل الأول - الجمعية الغراء ۹۹ 


المادة :٦‏ يجري انتخاب اللجنة الإدارية المذكورة بعد المرة الأولى» على 
مرتين» تنتخب في الأولى منهما مسة أعضاء من اللجنة الإدارية 
المنتهية مدتہاء ثم پنتخب الخمسة الآخرون من بين أعضاء المجلس 
العای وذلك في جلسة واحدة. ۱ 

المادة ۷: يجتمع مجلس الجمعية العام للمداولة في شوون الجمعية وأعما ا 
مرة في الشهر» كما يجتمع اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس. 

المادة ۸: تعتبر جلسات ا جلس العام قانونية باجتماع أكثرية أعضائه 
المطلقة» وإذا لم حصل الأكثرية في جلسته الأولى فالجلسة الثانية 
تكون قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين منهم» على أن لا تقل 
المدة بين الاجتماعين عن ثلاثة أيام. 

المادة 4 : تتخذ قرارات اجلس العام بأكثرية الحاضرين من أعضائه. 

المادة ۱۰: تجتمع اللجنة الإدارية عقب انتخابهاء وتنتخب من أعضائها 

۱ رئيساً ونائب رئيس وأمين سر وخازنا. 

المادة ۱۱: 5 اللجنة الات سس سیل ا القانونی» ويرأس 
الجلسات في اجتماعات المجلس العام» وعثل ال حمعیة في الدعاوي 
التي تقام منها أو عليهاء وني معاملات قبول الحبات والوصايا 
وتسجيلها في البيع والشراء وذلك بتفويض من اللجنة الاداریت 
ونائبه يقوم مقامه عند غيابه. 

المادة ۱۲: إن معاملات الصرف وحفظ الأموال تقوم بها اللجنة الإدارية 
بقرار منها وعلى مسؤوليتها. 

المادة ۱۳: لا يعتبر سند الصرف مالم يكن موقعاً من أمين سر اللجنة 

الإدارية وخازنہا. وعند غياب أحدهما ينوب عنه الرئيس أو 

نائبه. 


المادة ۱۶: تعرض قرارات اللجنة الإدارية الهامة ا متعلقة بإنشاء أو توسيع 


۰.٠‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعماها ومدارسها 


مبان أو شراء آو بيع وک عل 9 تور للموافقة علیھاء 
اجتماعاته الدورية 0000 


المادة ۱١‏ : تقوم اللجنة الإدارية بجميع مهام الجمعية الإدارية. وتعتر 
مسؤولة أمام اجلس العام» كما أنها تعرض خلاصة أعماا في 
اجتماعات اجلس العام العادي. 

المادة 15: إذا شغر مقام عضو في اللجنة الإدارية فا مجلس العام ینتخب 
من أعضائه من يحل محله في أول اجتماع يعقده» وإذا شغر مقام 
عضويته جلسه التأسيسى العام فهو ينتخب مكانه من يتوسم فيه 
الخير. 

المادة ۷ سس ہس ہت يا پیر 
يتخذ قراراً بفصله. 

المادة ۱۸: إذا انحلت هذه ا جمعیة - لا سمح الله - فان آمواطا النقولة 
وغير ا منقولة تعتبر موقوفة» على أن يصرف ريعها في سبیل غایة 
العا نی :هذا 1ل قب »من كان ركسا تست رف 
انحلالهاء ثم من كان نائباً للرئیس؛ ثم من كان أمیناً للسرء ثم 
الأكبر فالأكبر سنا ممن كان عضواً في المجلس العام هذه 
الجمعية» ثم من يختاره قاضي الشرع في دمشق. وللمتولي أن 
ناظراً يشرف على جميع أعمال المتولي. 

المادة ۱۹: إذا سمحت الظروف بإعادة تشكيل الجمعية وكانت أكثرية 
أعضائها في قيد الحياة» فيشكل ا جلس من الأعضاء الوجودین» 
وهم ينتخبون ممن يتومون فيه الخير من يتم بهم نصاب اجلس إلى 
الثلاثين» وعند ذلك تعود أملاك الجمعية إليهاء ویلغی الوقف. 


الفصل الأول - الجمعية الغراء 03 ۱ ۱۰۱ 


المادة :٠١‏ يجوز باقتراح من اللجنة الإدارية أو بطلب من ثلث أعضاء 
اجلس العام أن يجتمع المجلس العام للبحث في تعديل هذا 
القانون أو بعض مواده. ولا يجوز إقرار أي تعدیل ما لم يجتمع 
ثلث الأعضاء على الأقل في المرة الأولى» وإذا م يجتمع هذا 
العدد ففي المرة الثانية تعد الجلسة قانونية بمن حضرء على أن لا 
تقل المدة بين الاجتماعين عن عشرة أيام. 
كما تقرر رفعه إلى مقام وزارة الداخلية ال جلیلة حسب الأصول. 


وانتهت ا لحلسة 
التواقيع ۱ 
محمد على القباني أحمد الدقر 
عبد الحميد الطباع سعيد صادق 
أمين عرار بدري المهايني 
محمد خراط صادق الرواس 
بشير رمضان عبد الله كوكش 
زكي قطنا مسلم الغبرة 
عادل الخنجا عبد الغني الدقر 
ياسين الطباع ظ 
واختارت اطیئة العامة مجلس إدارتها بعد ذلك» فضم عشرة أعضاء وهم : 
محمد علي القباني رئيساً أحمد الدقر نائباً للرئیس 


عبد ا حمید الطباع أميناً للسر العام عادل الخجا خازناً 


۱۰۴ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالا ومدارسها 
اا کا 


بشير رمضان عضوا مسلم الغبرة عضواً 
سعید صادق عضواً رفعت الإيتوني عضوا 


كان على هؤلاء اتخاذ القرارات بالأكثرية» فان تساوت الأصوات 
ترجح الرأي الذي فيه الرئيس. 

وأعقب النظام الااسامي العڈل وضع نظام داخلي تسیر عليه 
ينظم شؤّونها اليومية.. وهذه صورة نصه : 
الجلسة المنعقدة بتاريخ ۹ شعبان 15١١هء‏ الموافق ۱۸ تموز ۱۹2۵م. 

عقد المجلس التأسسی العام جلسته الشهرية عن شعبان ١٦۱۴ھ‏ في 
الساعة الثامنة صباح الأربعاء الواقع ٩‏ شعبان ١٣۳٢ھ‏ الموافق ۱۸ 
موز ٢۱۹م‏ وقد حضرها كل من السادة: حسی العابد محمد علي 
القباني» كمال حباب» محمد خير الفراء مسلم الغبره» أمين عرارء 
عبد الله كوكش» سعيد الشربجي» رشيد الفراء فؤاد ال خباز سعيد 
صادق» بديع قصص. أحمد الدقرء عبد الحميد الطباع» عادل 
الخجاء یاسین الطباع زكى قطنا. 

الأبحاث : 

۱- عرض أمين السر العام أعمال اللجنة الإدارية في غضون 
تفصيلياً في رقم الجلسات (1/9/4/۳). ظ 

۲- تلا أمين السر العام النظام الداخلي للجمعية المذكورء النص 
5 نہایة ضبط هذه الجلسة» وبعد مناقشته أقره الحاضرون بالاهاع. 


الفصل الأول - الجمعية الغراء ۱ ۱۳ 


۳- بموجب الادة التاسع من النظام الداخلي أجمع الحاضرون على 
انتخاب [الخبير] المالي القدیر بشیر بك الأمين مفتشاً لساثر حسابات 
الجمغية. 


-٤‏ اقترح الأستاذ الشيخ أحمد الدقر على اجلس التأسيسي العام 
زيارة مؤسسات الجمعية تشجيعاً للمنتدبين عليها من المديرين 
والمعلمين وتنشيطا لطلابهاء فنال هذا الاقتراح موافقة الحاضرين 
بالإجماع» وقرروا أن تكون زيارة مدرسة سعادة الأبناء إحدى 
المؤسسات صباح الاثنين الواقع ١١‏ شعبان ١٦۱۳ھ‏ وفق ۲۳ تموز 
(یولیو) 156١م‏ في الساعة الثامنة للجنة الإدارية وی الساعة التاسعة 
لبقیة ا مجلس التأسيسي العام. 
النظام الداخلی 
المادة -١‏ تلف اللجنة الادارية المكلفة بإدارة أعمال الجمعية من عشرة 
أعضاء ينتخبون للمرة الأولى من قبل اجلس التأسيسي العام 
للجمعية» وفقاً للمادة الخامسة من القانون الأسامي. ٠‏ 
المادة ۲- تجتمع اللجنة الإدارية مرة کل أسبوع على الأقل» وتجتمع أيضاً 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك» بناء على دعوة من الرئیس أو من 
أمين السر أو على طلب موقّع من ثلاثة من أعضائها. 
المادة ۳- تصدر قرارات اللجنة الإدارية بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرين ولا تكون قراراتها نافذة إلا إذا حضر الاجتماع ستة 
من أعضائها على الاقل» وإذا تساوت الأصوات رجح جانب 
الرئيس. ظ 

المادة 4- إذا لم تحصل الأكثرية في اجتماع ماء تدعى اللجنة لعقد اجتماع 
استثنائي في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع الذي لم تحصل 
به الأكثرية» وفي هذا الاجتماع الثاني تكون القرارات نافذة إذا 


١‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعماٰا ومدارسها 


حضر أربعة من الأعضاء على الأقل» على أن تعطى القرارات 
باتفاق ثلاثة من الحاضرين. 

المادة ۵- إذا 1 تتمكن اللجنة الإدارية من عقد جلسات قانونية مدة شهر 
واحد لانقطاع أكثرية أعضائها عن حضور الجلسات أو تغيبهم 
أو مرضهم أو لمعذرة أخرى يدعى الحائزون على الأصوات 
الانتخابية الأكثر فالأكثر لاملاء الشواغر مؤقتاً» إلى أن يدعي 
اجلس التأسيسي العام لانتخاب عضو أصيل أو أكثر لحين عودة 
الأعضاء المتغيبين لمعذرة. 


الرئيس 

المادة -٦‏ يتولى الإدارة العامة للجمعية» ويشرف على قرارات اللجنة 
الإدارية وا جلس التأسيسي العام ويوقع العقود باسم الجمعية 
بعد تفويضها إياه بقرار» ويشرف على الصرف. 

عند غياب الرئيس يتولى نائب الرئيس كافة صلاحياته» وی حال 

غياب الرئيس ونائبه يتولى هذه الصلاحيات أمين السر العام. 

المادة ۷- يساعد الرئيس في إدارة الجمعية» وينظم محاضر الجلسات» 
وخحضر جدول آعماطا وعحفظ مستنداتها وكافة ما يتعلق مہا 
ویوفع آذونات الصرف وایصالات القبض بالاشتراك مع 

الخازن 

المادة ۸- يتولى حفظ أموال الجمعية» ويقبض البالغ المستحقة ها من أي 


۱۰۹ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعلیم أبناء الفقراء وأعمالما ومدارسها 


رئاستها إلى الشيخ أحمد الدقر» وصار هو النفذ الفعلي لقراراتها 
وأعمالحاء وتحمل مسؤولياتهاء وناب عنه الحاج بشير رمضانء ثم ما 
مرض الشيخ أحمد الدقر اختير ابنه الأستاذ محمد مفيد الدقرء فكان 
رئيسها ما بين عامي ۱۹۷۰ و٢۱۹۷ء‏ واختیر نائبا عن الدكتور فتحي 
النحلاوي. فلما توفي الدكتور النحلاوي تسلم EE‏ غرة الر کر 
الأستاذ مصطفى عبد الحميد الطباع. ومنذ عام ۱۹۷۰م ترأس الجمعية 
الشيخ عبد الغنی الابن الثاني للشيخ علي وناب عنه الأستاذ 
مصطفى عبد الحميد الطباع» وبعد وفاة الأخير انتخب الأستاذ 
فاروق الطباع من التجار المعروفين نائباً للرئیس» ثم ترأسها بوفاة 
الشيخ عبد الغني نائبه الأستاذ الطباعء ثم حالیاً (۲۰۱۰) الأستاذ 
محمد مفيد الدقر. 


وممن اشتهر من رجال الجمعية» وكان لهم حضورهم وأثرهم 
الفاعل دون أن يكون في الميئة العامة الشيخ أحمد الصابوني الخطيب 
العتمد من الجمعية» وكذلك الشيخ عبد الرژوف آبو طوق» والشيخ 
عبد الجليل الدراء والشيخ محمد الخطيب (آبو کامل)» والشيخ محمد 
مراد الطباع» والشيخ محمد الطباع» والشاب أديب الصا وآخرون 
كان لهم نشاط يصب في أهداف الجمعية إضافة إلى نشاط الأعضاء 


= الفرنسيين. انتخب نائباً في البرلمان وقدم فيه مسودة للقانون المدني ع 
الشريعة الإسلامية» كان أحد الأقطاب المحركة للجمعية» ونشاطه فيها وفى نهضة 
الشيخ علي الدقر لا ينكر. وقد اشتهر في زمنه بإخلاصه للجمعية» وكان المحرض 
الأساسي للحصول على مدرسة تنكز وغيرها من مقرات الجمعية. انظر علماء 
دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري وفيات ۱۳۷۲مھ؛ وكتاب فارس 
الخوري (أیام لا تنسی)ء ص59 

(١)انظر‏ ترجمته في كتابنا (علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري) 
وفيات سنة 8577 ١اهء‏ وفی كتاب (عبد الغنى الدقر) للأستاذ إیاد خالد الطباع . 
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ويدفع ا مبالغ المستحقة على الجمعية بموجب أذونات صرف موقعة 
منه ومن أمين السر العام. ويستثنى من ذلك إيصالات المشتركين 
مدير كل مدرسة أو محاسبپا ایصالات مدرسته. وإيصالات 
الترعات الصغيرة من الخمسين ليرة فما دون. 
الادة ۹: للمجلس العام التأسسی أن ینتخب بالاقتراع السري من 
ا ملؤسسین أو غيرهم مفتشاً أو اک دة سنهة واحدة تعهد إليه آو 
إليهم مراجعة حسابات ا حمعیة؛: وعکن إعادة انتخابه. وللمجلس 
العام التأسيسي تقدیر التعريض لق یقوم مہذہ المهمة ف جلسته 
السنوية. 
المادة ۱۰ : إذا توفر لدى الجمعية مبلغ كبير يرجع تقدیرہ إلى اللجنة 
الإدارية» فعليها أن تقرر إيداعه في أحد المصارف. أو حفظه 
۱ انتهت الحلسة. 
فلما توفي عام ۸۱۳۷۲/ ۳٤۱۹م‏ ترأسها السید محمد على القباني (أبو 
رمزي"'' وكان نائبه الشيخ أحمد الدقر ۳ وتولى أمانة سرها الشيخ 
عبد الحميد الطباع'''. وبعد وفاة الرئيس القباني في الستينات أسندت 
(١)محمد‏ علي القباني من تجار دمشقء أحد رجال الكتلة الوطنية» سعى بعمارة جامع 
الروضة» وكان يدعم طلاب الجمعية بالمال والكساء. ۱ 


()انظر ترجمته في کتاب (علماء دمشق وأعیانھا في القرن الرابع عشر الھجري)؛ 
وفیات سنة 2 ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م. 

(۳)عبد الحمید الطباع عالم تاجر فاضل ساهم بأعمال خيرية کثیرة؛ کمثل اشتراکه 
تا سين جمعية مستشفی المواساة (۵۱۳۹۲/ ۱۹۶۳م) وجمعية رابطة العلماء 
۶۲ كما شارك بلجان ومؤتمرات الدفاع عن الأوقاف الإسلامية زمن = 
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الذکورین في اجلس التأسيسى الذین لوا الجمعية بدعمهم الادي 
مقر الجمعية 

كان أول مقرات الجمعية في جامع السادات حيث كان الشیخ 
يستقطب طلبته. ثم انتقل مقرها إلى المدرسة السميساطية"'' الأثرية 


يب 


شال الجامع الأموي ثم استقرت في جامع الأمير تنکز''ء وبقيت 
فيه حتی سنة ۱۳۷۹ھ/۱۹۰۹ءء انتقلت بعدئذ إلى شارع المأمون في 
منطقة الحريقة في بناء خاص با" آجرته في السبعينيات من القرن 
العشرین» ونقلت مقرها إلى المدرسة السميساطية ثانية» واستقرت فيه 
إلى أن بنی في منطقة کفر سوسة جامع الشيخ علي الدقر عام ۱۹۹۹ء 
فانتقلت عندئذ إليه» وهي فيه حتی اليوم. ظ 


(۱)المدرسة السميساطية نسبة إلى واقفها علي بن محمد بن يحيى السميساطي المتوفی 
سنة ٤٥٦ھ‏ وكان وقفها على فقراء الصوفية. وكانت من قبله داراً لعبد العزيز بن 
مروان» ثم لابنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وهي اليوم سكن داخلي لطلاب 
معهد العلوم الشرعية القائم في كفر سوسة. وتعرف المدرسة عند العامة بالمدرسة 
- الشميصاتية» دخلها الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين حين جاء دمشق في 
رحلته المشهورة انظر الأعلام للزركلي ۰۳۲۸/4 وخطط دمشق لأكرم العلبي 
۳۹۸ ۱ 
(۲)مدرسة تنکز وجامعها بناها نائب الشام الامیر سیف الدین تنکز الناصري سنة 
۸ واتخذها إبراهيم باشا المصري ثكنة عسكرية حين غزا الشام سنة 
2/۲ ثم فعل العثمانیون مثله» فالفرنسیون حتی آخرجوا منها عام 
۱۹۳/۳ وأحرقوها في عدوانهم على دمشق في ۲۹ أيار ۵٣۱۹م‏ 
فجددت إثر ذلك» وصمم بناءها المهندس الفرنسي إيكوشارء وأقامت الأوقاف 
عام ۸۱۳۷۱/ ۱۹۲۱م في واجهتها محلات تجارية» خطط دمشق للعلبي . ۱ 
(۳)شید هذا البناء بجهود الشیخ عبد الحمید الطباع سنة ۱۹۳۷م. 
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ترخيص جدید 


جرى بين الجمعية والحكومة السورية بعض مواقف تستنكر أعمالاً 
تقوم بها الجهات الر میة أدت بالدولة إلى أن تستاء منهاء فصدر آمر 
وزارة الداخلية بإيقافها في ۱۹ وز ۷٣۱۹م‏ وأرسلت من يقوم 
بالتفتيش على إدارتها وأعمالما وماليتهاء ول تُظهر نتائج التفتيش أي 
خلل أو فوضى أو اضطراب.. فأوعزت الوزارة المذكورة إلى القائمین 
على الجمعية بطلب تجديد الترخيص في ۲۳ تشرين الأول من العام 
نفسه.. وطلبت تقديم أ ماء لأعضاء مجلس تأسيسي جديد لا يجاوز ۲۵ 
عضواء في حين كان ا جلس السابق من ۳۰ عضواً. وصدرت موافقة 
الداخلية على الأعضاء التالية أسماؤهم : 


أحمد الدقرء أمين عرارء بشير رمضان» بديع قصص» حسني 
العابد رفعت الإيتوني» رشيد الفراء زكي قطناء سعدي قتابي 
سعید صادق» سعيد شربجی صادق الرواسء عادل الخحاء عبد 
الغني شيخ الصاغت عبد الغني الدقر» عبد الله کوکش. فواد البان 
كمال حباب. مسلم السيوني» محمد علي القباني مسلم الغيرة» محمد 
خير الفرا» نظمي ملص. وجیه الصمادي. ياسين الطباع. 

ثم ی ۳ نیسان ۱۹۶۸ واقفت وزارة. الداخلية على تعدیل النظام 
الااساسي» بحيث أضيف إليهم ٥‏ أعضاء آخرين» فالتحق با جلس 
التأسيسي کل من الشیخ عبد الحميد الطباع» والسید مکی الکتاني 
وخمود الشقفة وحسني هاشمء وشفيق کحال. فعاد جموع اجلس 
۰ عضواً كما کان. 


' كان هذا ا جلس يجتمع كل شهر كما جاء في النظام الأساسی 


ليصدّق على قرارات مجلس الإدارة. 
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فروع الجمعية 


حصلت الجمعية على شهرة ذائعة فیما حول دمشق. مما شجم 
أبناء البلدات الناشطین على طلب استحداث فروع لما تحتذي ها 
فروع لما في كل من يبرود ودوما والتل والقابون وحران العواميد 
والسيفرة وزملکا ونتج عنها إحداث مدارس للبنين والنات 2 
مناطقها وعلى غرار الجمعية الام.. وقد آلفت الجمعية الام لجنة 
الدعوة والإرشاد. مهمتها مراقبة الفروع الق ”فحت بانشائهاء 
يتولاها كل من الشيخ عبد السلام الخطيب» والشيخ أحمد الصابوني» 
والشيخ عبد الرؤوف آبو طوق. 


تمويل الجمعية ودعمها 


لم يكن للجمعية أوقاف تدر عليها من الال ما يسند مهمتها وتنفق 
منه على آعماها في الدعوة إلى الله والتعليم الشرعي وإنما اعتمدت في 
عينية ونقدية اندفاعا في التقرب إلى الله وتزكية أموا مم وإنفاقها في 
اللرات؛ وخصوصاً في شهر رمضان الذي درج فيه تجار دمشق على 
إخراج زكاتهم» ورأوا أن تخصيص قسم أكبر منها لطلاب العلم هو 
الشبيل الامٹل ۱ ۱ 

وفوق هذا فقد كان للجمعية بعض أملاك تستثمرهاء منها بناء من 
ثلاثة أدوار وثلاثة خازن في منطقة سيدي عامود (منطقة الحريقة 
اليوم» شارع المأمون). إضافة إلى نصف بيت في حي البحصة» مدخل 
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رپس ڪڪ 


الأحمدية” '“» وبناء في يبرود كان من مدارس الجمعية فيهاء ثم 
استأجرته وزارة التربية حين أخذت تنشر التعلیم"۳. 


وکان للدولة بعض المنح الرمية تهبها للجمعية؛ ومنها المرسوم ذو 
الرقم ۵٦۸‏ والتاريخ /٦/۷‏ ۹٦۱۳ھ‏ (۱۹۰۰ء) الذي أصدره الرئيس 
هاشم الأتاسي فمنح الجمعية بموجبه مبلغ مئة آلف ليرة سورية لإتمام 
بناء جامع تنكز مقر الجمعية ومعهدها الشرعي الذي عجزت عن 
إكماله بعد احتراقه في ۲۹ أيار ۳۱۹60. 


کما کانت الدولة تخصص اللتعة باعانات سنوية تغطی قسما 
تخس | من مصروفاتہا٘ واستطاعت بماغٰا شراء سيارة لأغراض 
الدعوة عام ۱۹۶۲/۵۸۱۳۹۲م. 


وكان أعضاء الحيئة العامة في الجمعية ناشطین في جمع التبرعات» 


(١)تبرعت‏ بنصف هذا البيت للجمعية إحدى سيدات دمشق. الفاضلة ثريا البزرة. 
وبنصفه الآخر لجمعية الإسعاف الخيري وقفاً نافذاً بعد وفاتها وذلك في ۱۳/۳۳ 

.م1۹6٩‎ 

(؟)أسست الجمعیة مدرسة يبرود 7 عام ۳ ۹۶ء لتعليم أبناء الفقراء 
" الذين لم يكونوا يستطيعون التفرغ للتعلم» فكانت تستقطب مثتي طالب سنویأء 
وهذا عدد كبير آنذاك فی منطقة كهذه. وبقی الأمر كذلك حتی تسلمت وزاوة 
المعارف مهمة التعليم الإلزامي عام ۸ھ/۱۹۸ءء فاستأجرت المدرسة من 
الجمعية  .‏ ۱ 

(۳)وکان هذا المبلغ كبيراً آنذاك» ویدل على اهتمام الدولة بالجمعية وتقدیرها 
لأعمالهاء وکانت الجمعية بجهودها قد بنت القسم الغربي من الجامع وقاعة 
المحاضرات. فلما آعانتها الدولة بنت القسم الشرقي منه والشمالي الشرقي» وفیه 
استقرت ثانوية السعادة عام ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۲ أو ۳٥۱۹م‏ بعد أن كان مقرها في 
السميساطية» مع مدرسة سعادة الأبناء. وقدمت وزارات الدولة للغرض نفسه عدة 
تبرعات» منها تبرع وزارة الأشغال بمبلغ (4۵۰۰۰) ليرة سورية» بموجب مرسوم 
منظم لهذا الشأن من موازنتها ذات الرقم ۱۵۵۱ لعام ۱۹2۷م. 
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خصوصا وأنهم نخبة - كما رأينا - من التجار العروفین الوئوفین 
الذين هبون الجمعية من أموالهم ويستوهبون لها. 

ارت الجمعية في الأربعینات سب اعت لكي يكون 
نشاطات ا حمعیة 


قامت ا حمعیة آول أمرها من أجل الدعوة إلى الله تعالى» والقيام 
بنشر العلم والإشراف على المدارس التي تفتتحها. لکن المتأمل في 
جریات الأحداث والاضطرابات التي كانت تحدث في البلاد لادن 
مناسبة يرى أن الجمعية مع هذه الأعمال العلمية الحليلة الأساسية في 
مهامها رأت من واجيها المشاركة 2 الحركة الوطنية اقتداء بسيرة 
منشئها الأول الشيخ علي الدقر الذي كان ينظر إلى الوطن والمواطنين 
نظرة المسؤولية. فغتر منهجه عندما بدا الفساد يستشري في اجتمع ‏ 
وعندما هدد المستعمر الوطن» فكان أحد رموز الاصلاح الاجتماعي 
والوطنی؛ بما صنعه في الحث على الخروج للقاء الفرنسيين في 
میسلون» ثم في الدعوة إلى الثورة السورية عليهم. 

وم يستطع طلاب الشيخ ومن حوله أن يقفوا موقفاً سلبياً كلما 
0 بالبلد داهیت 9 من آهم مشاركاتهم الأحداث اہم 2 مع 
مما عرف بالإضراب الستيني» فكانوا من أنشط الفاعلين في التعبير 
عن رأي الواطنین» حتى أصبح جامع تنكز - مقر الجمعية - أحد 
آهم مراكز النشاط الوطني والاجتماعي وموئل الغيورين.. ظ 

وتتاغمت الجمعية مع جماعة الكتلة الوطنية التي كانت مضطرة في 
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أي حركة سياسية لها للرجوع إلى الجمعية الغراء. على أن هذه الكتلة 
استجرت الجمعية إلى قضية كانت في غنی عنهاء وهي مقتل الطبيب 
السیاسی الشهور عبد الرحمن الشهبندر عام ۰٠۱۹ء‏ مما أضربها 
وأدى ذلك إلى إعدام أحد طلاب معهدها محمد صالح بن معتوق 
الشیخ نجيب» بعد أن وجهت إليه تهمة الإفتاء بجواز قتل الشهبندر 
فأعدم مع الذين قتلوه. 

ولا قام التحضير لانتخاب أول مجلس نيابي عام ١٣۱۳ھ/‏ ۳٣۱۹م‏ 
إثر وفاة الشيخ علي الدقرء وتولي السيد شكري القوتلي رئاسة 
الجمهورية شاركت الجمعية في الانتخابات مع الكتلة الوطنية في قائمة 
موحدة» وأصدرت قائمة مرشحيها من مقرهاء فنجح معظمهم وفاز 
على رأسهم آنذاك الشيخ عبد الحميد الطباع ممثلاً للجمعية الغراء في 
مجلس النواب ليعبر عن رأیہم وكلمتهم ومواقفهم المتميزة وأصواتهم 
الحرة. 

وم يكن حادث جاهيري يحدث في دمشق الا وتكون الجمعية طرفاً 
فيه» وما تجري من اجتماعات خطابية إلا ويكون للجمعية مشاركة 
فيهاء وما تخرج من مظاهرة حاشدة كاعتراض على تصرف استعماري 
أو ظاهرة اجتماعية منحرفة إلا ومبدؤها مقر الجمعية في جامع تنکز.. 
تبدأ بخطاب ناري من أحد خطبائها المعروفين» ثم تنطلق إلى المكان 
الذي حددته للاعتراض» وكثيراً ما كان طلاب المعهد قبل الجلاء 
يُعتقلون في قلعة دمشق لتصرفاتهم الجريئة.. وما يُعقد من مؤتمر شعي 
إلا ومركزه الجمعية» حتى غدت أحد عنوانات الوطنية وجانباً آساسیا 
فيها.. وباتت تسيطر على الشارع الدمشقي. 
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كرسي» لتحتضن نشاطاتها.. ولا نجزت في نيسان (أبريل) من عام 
۸۸۰ھ۵/ ۸٤۱۹م‏ افتتحت بأربع محاضرات عن الأمير تنكز الناصري 
باني الجامع» والشيخ علي الدقر صاحب النهضة والجمعية الغراء 
والقضية الفلسطينية التي كانت النفوس آنذاك تغلی بسبب حوادثها. 


ومن الكتب التی قدمتها الجمعية للحكومة كتاب فيه اعتراضها على 
عزم الجهات الرسمية عام ۱۹8/۸۱۳۹۲م إخراج فرقة بنات الكشافة 
باستعراض موسيقي في الطرقات بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاءء 
فبعثت بكتابي نصح إلى وزيري المعارف والداخلیةء تطلب فيهما 
العدول عن هذه الخطوة التي رأتها تسيء إلى الأخلاق العامةء ورفعت 
برقیتین إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس ا حکومة. 

واهتمت الجمعية حين ورد لیها کتاب من الشیخ توفیق الاتاسي 
رئيس جمعية علماء حمص في ۲۲ کانون الثاني ۷١۱۹م‏ يدعو فيه إلى 
توحيد الجهود من الجمعيات الدينية في سورية لوضع خطة من أجل 
منع التهتك والخلاعة.. كما اهتمت حين ورد إليها كتاب مثله من 
جمعية الإخوان المسلمين في ٢‏ آذار من السنة نفسهاء تطلب توحيد 
ا جھود لمكافحة الخلاعة؛ فتقرر السعي إلى دعوة ممثلين عن اطیئات 
والجمعيات الإسلامية لعقد مؤتمر عام بدمشق» والاتفاق على خطة 
حكيمة مع الجهات السوولة. 

ومن نشاطات الجمعية اظامة أنها أحدثت في تشرين الثاني (نوضير) 
من عام ۱۹2/۸۱۳۹۲ مكتباً سمي مكتب الدعوة والارشاد برئاسة 
الشيخ عبد الرؤوف أبو طوق» وعضوية كل من الشيخ أحمد الصابوني 
والشيخ عبد السلام الخطيب والشيخ أديب الصالح مدته عام كامل.. 

وبديپي أن تكون الجمعية بمن فيها من علماء مقصد البيت في 


۱1٤‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 


آمور الفتاوى أو الاستشارات الفقهية الدقيقة» ففي عام ۱۳۷۳ھ/ 
۳ كلفت الدولة الشيخ علي الطنطاوي بوضع قانون الأحوال 
الشخصية. فلما اضطر إلى مشاورة الفقهاء في عدد من مواده رجع إلى 
الجمعية الغراء» فرشحت له الشيخ أحمد المقداد البصروي الفقيه 
الشافعي الأول فيهاء فأخذ برأيه فيما عرض له من مشكلات. 


وحين أقامت مدرسة دوحة الأدب للبنات في العام الآنف الذكر 
حفلة لرقص السماح في متحف الفنون الشعبية (قصر العظم) حضرها 
العقيد أديب الشيشكلي حاكم سورية آنذاك ورئيس الوزراء خالد 
العظم» وم تكن البلدة تعنی مثل هذه الحفلات من قبل قامت اهيئات 
الإسلامية ومنها الجمعية الغراء تستتکر على الدولة أن ترعى وتشجع 
٤0‏ 9 ۹ ۹ ۶ ۷ 


«إن ا جمعيات الا سلامية وعلماء السلمن تعلن للحكومة باسم 
الدین وباسم الدستور والكثرة الساحقة من هذا الشعب الذي کر 
أديانه على اختلافهاء وتنكر أعرافه وأخلاقه الفسوق والدعارة 
والرياضة» والتی غضبت من الحفلة التی أقامتها مدرسة دوحة الأدب 
وغرضت فيها البنات المسلمات راقصات آمام الرجال في شهر 
رمضان شهر الطاعة ونحن في مرحلة حرب مع اليهود» ولا يستنزل 
نصر الله بمعصية الله.. تعلن إلى الحكومة أنها قياماً بواجب الدين 
الذي يأمر بإنكار المنكرء وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي يحمي الخلق 
(١)كان‏ مما حرّك القضية وأثارها الشيخ علي الطنطاوي في إحدى خطبه» فاستجابت 

له الجهات الشعبية» انظر ذكريات الطنطاوي .۱۰۸/٥‏ 


الفصل الأول - الجمعية الغراء ۱۱۰ 


وشرع العفاف والسماح للفثة التي تتبع آهواء‌ها وشهوانها باسم 
أبنائها.. وتنكر كل تحريف فا وتطلب وضع حد لوازرة بعض رجال 
ال حكومة لمؤلاء الناس وحمايتهم للحفلات الاجنة». 


وفع على البيان بالاضافة إلى الجمعية الغراء باسم رئيسها الشيخ 
أحمد الدقر؛ الشيخ أبو الخير الميداني رئيس رابطة العلماء والشيخ 
کامل القصاب رئيس جعية تضامن العلماء والشيخ محمد سعيد 
الحمزاوي رئيس جمعية الحداية الإسلامية» والسيد محمد المكي الكتاني 
نائب رئيس رابطة العلماء» والشيخ حسن حبنكة رئيس جمعية التوجيه 
الاسلامي» والشيخ هاشم الخطيب رئيس جمعية التهذيب والتعلیم 
والسيد محمد الهاي رئيس جمعية الشعائر الدينية» والدکتور مصطفى 
السباعي المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين» والشيخ محمد حسن 
الشطي رئيس جمعية التمدن الإسلامی''. 

وني صيف عام 77/5١ه/‏ ۱۹۰۰م شاركت الجمعية باکر مظاهرة 
خرجت في دمشق» ضمت جميع أحزابهاء احتجاجا على إعدام 
القاضي عبد القادر عودة وإخوانه في مصر. 

وکان مقر الجمعية إلى جانب ذلك مركز نشاط دوري اجتماعي 
واسلامي وعربي» فعقد فيه مؤتمر نصرة فلسطین عام ۸۱۳۷۵ 
٥۵ء‏ حضره علد کبیر من علماء البلاد الاسلامية» وجری فيه 
أيضاً في ذلك الوقت مور نصرة الجزائر» كما قام فيه مؤتمر علماء 
العالم الاسلامي عام ٣۱۳۷۰ھ/١٥۱۹ء...‏ وبقيت أمثال هذه 


(١)ذكريات‏ على الطنطاوي /٥‏ ۱۰۷. 


۱۱۹ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعماها ومدارسها 


النشاطات تعقد فيه حتی عهد الوحدة السورية الصرية عام ۱۳۷۸ه/ 
۸ء فأغلق بعدها العهد وجرت تطورات عليه في عهد وزير 
الداخلية عبد الحميد السراج سنشیر إليها. 

هذا فضلاً عن احاضرات والندوات العديدة الق كانت تشهدها 
قاعة الاحتفالات باحمعیة» وتکون نشاطاً حفلات التمثیل ا سی 
آو لقاءات لتأبین رجلات العلم والثقافة» سا تسبق الله موس 


الفصل الثاني 
مدارس الجمعية الفراء 


بعد أن توجه الشیخ علي الدقر نحو إنشاء معهد العلوم الشرعية 
الذي كان امتدادا لحلقات السجد وتطورا لما أخذ على عاتقه افتتاح 
مدارس نظامیة مثلت خلاصة فكره؛ بأن النهضة لابد أن تبدأ بالعلم 
للوقوف في وجه التضليل والانحرافات كما رأينا. 

وكان أخشى ما يخشاه الشيخ أن تدخل المدارس المضللة مناهج 
غر وأفكارا غير افلا خر ہا العفو ل :والأذهاة جک أن 
استعمرت البلاد» فجاءت المدارس التي اشقا رد فعل على الناهج 
غير العربية. كما كان يخشى أن تسلك السلطات الفرنسية في 
المدارس السورية ما سلكته في ا جزائرء حيث أبعدت أهلها عن 
عروبتها وقرآنہا وإسلامھاء وعملت على أن تنسيها أصالتهاء 
فاجتهد لذلك في فتح المدارس على النهج الإسلامي العربي بإشراف 
٤‏ ۹ 8 


مدرسة وقابة الابناء 
مدرسة ابتدائية للذكور» قامت في محله زقاق العسكري بحى الميدان 
الوسطاني» وقد أوكل الشيخ علي الدقر آمر تأسيسها وإدارتها إلى 


۸ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 
ا ا ا ا سس 


الشيخ حسن جبنکة''ء فافتتحها سنة 147١ه/1977م»‏ ونشطت» 
وقد ضمت آنذاك أكثر من ۸۰۰ تلميذ» وهو عدد لا يستهان به في 
وقتها. ثم أدارها بعده الشيخ أحمد الصابوني مدة يسيرة» حت تولاها 
الشيخ عبد الرحمن الدقرء واستمر بها إلى أن هدمت باختراق الطريق 
التحلق الجنوبي في السبعينات. 

وقد بدأت هذه المدرسة تضعف منذ عام ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۱۷م بسبب 
عدم تطويرها خصوصا بعد إرسال وزارة التربية إليها مديرا منتدبا.. 
ول تعد تفي الأقساط التي كانت تتقاضاها باستمرار حیاتہاء فجاء 
اختراق الطريق ليضع حدا طا. 

كان من معلميها الأوائل الشيخ محمد الخطيب (أبو کامل) 
والشیخ یوسف عرار» والشيخ محمد الشريف اليعقوبي» والشيخ عبد 
الله الراشدي. والشيخ عبد الوهاب الصلاحي؛ والشيخ ياسين 
الصلاحي. والشيخ أنيس الصلاحي. والشيخ ندیم الطرقجي. 
والشيخ محمد ا حوامء والخطاط حسين بغجاق'''. 
مدرسة سعادة الایناء 

من آشهر مدارس الجمعية» آسست للذکور عام ۱۳۵ه/۱۹۲م 


حبنكة» وجهزها خلال خسة عشر يوماً.. وکان یوم افتتاحها 


(۱)الشیخ حسن حبنكة من کبار علماء دمشق المجاهدین» آسس نهضة ذات شأن في 
محلة المیدان الوسطاني مرکزه جامع منجك. وأنشأ معهد التوجیه الاسلامي الذي 
تخرج به علماء كان لهم شأنهم في دمشق فیما بعد انظر ترجمته في علماء دمشق 
وأعبانها في القرن الرابع عشر الهجري في وفیات عام ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م . 

(۲)غالب تراجم هؤلاء في کتابنا (علماء دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر 
الهجری) . 


الفصل الثاني - مدارس الجمعية الغراء ۱۹ 


مشهوداًء أقيم فيه حفلة دعي إليها الوجهاء والتجارء وأحدثت أثراً 
بين الناس» وقد وصل عدد تلاميذها إلى أكثر من ۵۰۰ تلميذ. 


ثم نقلت المدرسة في منتصف الثلاثينات إلى محلة البلطجيّة بحي 
القنوات خلف جامع السباهية» وبقيت هناك مدة.. ثم ما لبثت أن 
انتقلت إلى جامع تنكز في شارع النصرء أواخر الثلاثينات حيث معهد 
العلوم الشرعية» واستمرت على ذلك حى نقلت إلى بناء المدرسة 
السوسناطية الأثري بمحلة الكلاسة شمال الجامع الأموي عام 
٥۵۸ھ/‏ ۸۱۹6۵ وظلت هناك حق أغلقت عام ۶۲ھ 
۳۲ء في حين نقلت الصفوف الإعدادية عام ۸۱۳۷۲/ ۲٥۱۹م‏ إلى 
مبنی جامع تنکز في جانبه الشرقی؛ وتو الادارة حینگذ الشیخ عبد 
الغني الدقر پاسم ثانوية السعادة للجمعية الغراء. 


خرجت المدرسة أعداداً كبيرة من الطلابء نالوا منها شهادة 
للجمعية» أو إلى مدارس المرحلة الإعدادية الر میة. 


(١)كانت‏ هذه المدرسة دارا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (۱۰۱ھ)ء ثم آلت إلى 
علي بن محمد السميساطي سنة ٤٤٦ھ‏ فوقفها على وجوه البر» ثم صارت داراً 
للفتوى في عهد مفتي الشام الشيخ عطا الكسم (-۷٥۱۳ھ)ء‏ ثم إن دائرة الأوقاف 
جهزتها وأصلحتها لتكون معهداً للقضاء الشرعي» وفي هذه الأثناء كانت الجمعية 
بحاجة إلى بناء مثلها لسكن طلاب العلم الشرعي؛ فقررت الجمعية الغراء 
الحصول عليهاء فلما فرغ المتعهد من شأنها أمرت الجمعية طلاب المدرسة أن 
ينزلوا فيها بمتاعهم وکتبھم؛ فلما رأى مدير الأوقاف ما جرى أمر بإخراجهم. 
فالتجأ الشيخ علي الدقر إلى الشيخ بدر الدين الحسني؛ فأقرهم عليهاء ولم يستطع 
مدير الأوقاف إلا أن يرضخ له. ثم انتقلت إليها مدرسة سعادة الأبناء عام ۵٤۱۹م‏ 
وأما طلاب المعهد فكانوا يدرسون في التكية» وينامون في ملحقات جامع تنكز 
وفي السميساطية وعدد من غرف المساجد. 


۱۳۰ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمافٰا ومدارسها 


سارت الدرسة على نظام دقیق في براجها وادارتها. انتقي لما کبار 
الأساتذة في جميع الواد» حت نظر إليها أهل الخبرة نظرة احترام. 

كانت مناهجها التدريسية كمناهج الدولةء وتزيد عليها في 
المقررات الشرعية والعربية» ولذلك رجحت كفتها على كفة مدارس 
الدولة.. وقد ات بدرس اللغة الأجنبية» وأولته عنايتها الفائقة› 
وأدارها مدة طويلة عبد الرزاق المهايني أحد أعضاء الجمعية الغراء 
وأرکانہا'ء واشتهر بما أقرٌ فيها من نظام وحزم ومتابعة» وعرف _ 
بإخلاصه في عمله واستغراقه فيه.. أقرٌ سلوكيات المدرسة على نحو 
مطرد وفرض حصة منها للمطالعة الحرة فنشط التلاميذ ليعتمدوا على 
أنفسهم في انتقاء الکتب» وليطلعوا على معلومات من غير مناهجهم.. 
ووسّع آفاقهم في العرفة. ۱ 

ومن المؤكد أن نظرته للتلامیذ كانت نظرة مسووليق إذ آراد أن 
برتقي بهم» ویماج أوضاعهم» ويتابع تطوراتهم» وينظر في مواطن 
الخلل بدراستهم فكان لذلك يعقد اجتماعات مع أولياء التلاميذ» 
- ويستدعيهم إلى المدرسة ليناقش معهم أحوال أولادهم.. وهذا لم يعرف 
في المدارس الرسمية الا فيما بعد. 

ملاك المعلمين في مدرسة سعادة الأبناء عام 754١ه/ ۱۹١۸‏ وما 
5 

عبد الرزاق المهايني الدیر (وتولى الإدارة أيضاً عام ۱۹۲۸م 

حتی ٠156م‏ على المرحلة الإعدادية) 


(۱)کان من تلامذة الشيخ علي الدقر المقربين» وكان يستعين به في كثير من آموره» أَمَ 
بجامع التوتة في حي العمارة» وبقي فيه حتى وفاته. كان ذا شخصية مهيبة متمیزاً 
في إدارته» ذا أثر في تلامذته توفي عام ۱۳۸۵ھ/ ۰2۱۹۱۵ (معجم الأسر والاعلام 
الدمشقية ۲/ ۹۱۷). ۱ 


الفصل الثاني - مدارس ا جمعية الغر اء ۱ ۱۳۱ 


محمد نزيه ا مھاینی موجه ويعلم الرياضيات 

بدیع القضماني ‏ مراقب ویعلم الاجتماعیات 
والأناشيد والاملاء (وساعد في الادارة) 

أحمد بن محمود العطار (ساعد في الادارة) 

أحمد الورع اللغة العر 1 

وجيه النقشبندي اللغة الفرنسية 

أمين الأسطواني اللغة الفرنسية 

موفق الرملي ٠‏ اللغة الفرنسية 

محمد رررور الخط 

وحيد اطباوي ۱ 

منير الفقر ۱ الریاضیات 

محمد الشماع 0-03 التاریخ والجغرافية 

عبد الرهن بركات . الانشاء والقراءة 

محمد الجنودي المغربي معلم الصف الأول (وساعد في 
الإدارة) 

مصطفی العلاف ۱ عدد من المواد 

فواد رباطه 


محمد السید الدرخبانی 


نلاحظ هنا آن تفن مدرسیها التخصصون» وہ کانت 
المدارس الرسمية غالا تعتمد معلم الصف لكل الواد. 


۱۳۲ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعماها ومدارسها 


العلمون الشترکون حين |حداث الرحلة الاعدادیة. 


الشیخ عبد الوهاب دبس وزیت 
الشیخ محمد سعيد البرماني 


الشيخ محمد خير العرقسوسي 
الصيدلي كامل بنقسلی 
الأستاذ عبد الفتاح سويد 
الأستاذ درويش القصص 
الدكتور فتحي النحلاوي 


الأستاذ عبد اللطيف الصباغ 
الأستاذ أحمد الخالد 
الشيخ عبد العزيز أبو لبادة الرفاعي 


الأستاذ عبد الفتاح سويد 


القرآن الكريم والتجويد 

(فی المرحلتين الابتدائية والإعدادية) 
الفقه وال اھت 

(في المرحلتين الابتدائیة والإعدادية) 
التربية وعلم النفس 
الكيمياء والفیزیاء 
الكيمياء 
الریاضیات 
الفزیاء والکیمیاء 

(وهو طبیب ا جمعیة) 
اللغة الانكليزية 
اللغة العريية 


مر 


وفي عام ١٤٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م ضمت المدرسة الإخنائية”"' إلى 
السميساطية» ليكون تدريس البنات في هذه الأولى وبقيت الثانية 


للطلاب. 


(١)المدرسة‏ الإخنائية من مدارس الشافعية» بناها شمس الدين الإخنائى (-٦۸۱ھ)‏ 


وهي شمال الجامع الأموي ( خطلط دمشق 64 ). 


الفصل الثاني 2 مدارس ا جمعية الغر اء ۱۳۳ 


ثانوية السعادة 
كانت مدرسة سعادة الأبناء الابتدائية الق آسستها الجمعية الغراء 
احدی الدارس فرظ لوقتها» قامت بما پلزم» وسدت حاجة 3 
مشق طارئة في مجال التعلیم حرج طلاب تزودوا بالعرفت 
n‏ 


ومع توسع المدينة ودخول أفكار جديدة في الجمعية رأى أعضاؤها 
تطویر الدارس التي تشرف علیها؛ وخصوضا ال جواذتك ۳۹ أيار 
سے وو ینت جامع تنكز مقر الجمعية.. فقصهته ' 


إزاء ذلك ظهرت حاجة 7 عن الدارس المغلقة» فقررت 
الجمعية بجلستها المنعقدة في ۸ تموز من العام الشار إليه ضرورة تطوير 
مدارسهاء وإنشاء ثانوية كونية تفي بالمطلوب» وأرسلت تستشير 
ساطع احصري"؟ ثم رفعت تقريرها وطلبها إلى رئيس الجمهورية 
لتحصل بذلك على ترخيص بإحداث مدرسة باسم «ثانوية السعادة». 

افتتحت الثانوية في العام الدراسی ۸۱۹۹/۱۹8۵ في مبنى مدرسة 
سعادة الأبناء في المدرسة السميساطية» أحدث فيها أولاً الصف 
الأول الإعدادي» وكانت المدرسة الابتدائية من مسة صفوف ينال 
بعدها الطالب شهادة الدراسة الابتدائية» بعد امتحان تشرف عليه 


(١)باحث‏ كاتب من علماء التربية حلبي الأصل» تنقل في التعليم والإدارة» دعته 

الحكومة العربية في دمشق فعينته وزيراً للمعارف عام ۱۹۱۸ء فوضع تقارير تربوية 

" ووضع نظاماً تربوياء ثم رحل مع دخول الفرنسيين سورية» ودعي إلى دمشق 

مستشاراً في الوزارة المذکورة (۱۹4۲-۱۹68) ثم قصد مصر. فأنشأ معهد 

الدراسات التابع لجامعة الدول العربية» وأداره» له مؤلفات تربوية» توفي ببغداد 
عام ۱۹۱۸م (الأعلام ۷۰/۳). 


۱۲٤‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 


الدولة وكانت تسمی (السرتفیکا)ء ثم جعلت تحدث صفاً أعلى في كل 
نقلت بعدئذ إلى جناح من مدرسة تنکت والتزمت بمناهج الدولة 
ام کباق الثانویات الأهلية» وكانت مثلها تتقاضى أقساطاً سنویة 
بخلاف مدارس الجمعية ال جانیة. 


ا 


سندت إدارة الثانوية إلى الشيخ عبد الغنی الدقر» وبعد احتلال 
السراج لمدرسة تنكز وإغلاق المعهد الشرعي وثانوية السعادة سمحت 
الجمعية للشيغ عبد الغني أن يفتح المدرسة ويرخصها با مه وبعد 
إغلاق المدرسة ثلاث سنوات تنازل الشيخ عبد الغني عن الترخيص 
إلى الأستاذ فاروق الطباعء فحصل فا على ترخيص جديد من مديرية 
التربية» صدر برقم ۰۲۰۲ تاريخ ١٠/١٠/1477م»2‏ وكانت مدرسة 
أهلية على مناهج الدولة» ثم انتقلت ملكيتها إلى الأستاذ هشام 
الناشف سنة ۰۱۹۷4 وما تزال إلى اليوم من الثانويات الأهلية 
المقصودة. 


مدرسة روضة الحياء ‏ 
مدرسة ابتدائية للبنات أسستها الجمعية في زقاق البرغل بحى باب 
الحابية عام ھAھ/‏ ۹ءء لتضم همس سنوات هى كامل المرحلة 
الابتدائية آنذاك بالإضافة إلى صف تمهيدي أو تحضيري لتلميذات ما 
قبل المرحلة. وصف آخر إضافي بعد الصف الخامس لتعليم الخياطة» 
وبلغ عدد تلميذاتها أكثر من 05١‏ تلميذة. 
(١)الأستاذ‏ هشام الناشف من مدرسي الرياضيات المعروفين» قام على الثانوية أحسن 
قیام توفي عام 6 ه/ ۲۰۰۳ . 


الفصل الثاني - مدارس ا حمعیة الغراء ١6‏ 


أوكلت الجمعية إدارتها أول الأمر إلى السيدة سامية ترجمان 
فكاثت شتا تاسسية مدة ثلاث سنوات» ثم خلفت على إدارتها 
الحاجة باهية الطباع مدة. لتتسلم بعدها الحاجة وهيبة البقاعی ۱ 
فتولت إدارتہا مدة طويلة وعرفت ہہا.. وكان الشيخ على الدقر يشرف 
على المدرسة ٠‏ حياته. 

أقبلت التلمیذات على التعلم في هذه المدرسة» وتميزت في أوائل 
سنواتہا بدخول طالبات كبيرات السن في دورات محو الأمية. وهی 
خطوة غير مسبوقة آنذاك. ۱ 

ومع تراخي الأيام ضعفت الدرسة. وقل عدد تلميذاتهاء 
وانصرفن عنها إلى غبرها وتقدمت الحاجة وهيبة في السن.. فرأت 
الجمعية منذ بداية التسعینات أن الدرسة تحتاج إلى إعادة تأمیل 
فعینت لا مديرة جديدة؛ السيدة شکران شحادة الرفاعي» مع حفظها 
للحاجة وهيبة مکانتها. فجعلتها مشرفة فخرية مع إلقائها بعض 
الحصص الدرسية. وآضافت الجمعية إلى بنائها بناء جاوراً فوسعت 
مساحتها فصار فیها ٦٢‏ صفاً بعد أن كانت ٦‏ صفوف. وتقوم علیها 
اليوم ۷۰ معلمة (۰)۲۰۱۰ آجرت لمن الجمعية دورات تدريبية في 
التربية» واشترت بعض وسائل الواصلات واستأجرت آخری 
فتضاعف عدد التلميذات› وهي اليوم من المدارس المرغوبة الي 
تنافس مثيلاتها بما أدخل عليها من مناهج حديثة» منها تعليم 
احاسوب. بالإضافة إلى نشاطات تربوية مختلفة. 


(۱)الحاجة وهيبة لزمت دروس الشيخ علي الدقر وتخرجت به» وترددت على بعض 
أهل العلم حتی تفوقت في العلوم الشرعية. كان لها دروس وعظ وتعلیمء فأقبلت 
عليها النساء في جامع الروضة وبالمدرسة وفي الميدان. عرفت بإخلاصها 
وصلاحها على منهج أستاذها. ولدت بدمشق ۸۱۳۲۲/ 1907م وتوفيت بها عام 
۵ ه/ ٤۱۹۹م‏ (علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري ۲۸۳). 


۱۳۹ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 


مدارس آخری 

افتتحت الجمعية مدارس ابتدائية في عدد من مناطق الاطراف؛ 
فأنشأت في یرود بالقلمون مدرسة هداية الأبناء للذکور» وأدارها 
الشيخ ند الطرقجي› ومدرسة زهرة ا حیاء للبنات. 

وافتتحت بی ممائلة 2 بلدة اللیعاس» وأدارها الشيخ صلاح 
عقلت ولكنها لم ت تستمر طويلاً كمثيلاتهاء وأسست مدارس كذلك في 
بلدات دوما وعين الفيجة والتل وبرزة والقابون وحران العوامید. 


وقد أقبل الطلاب على هذه المدارس» فکان في كل منها خسة 
صفوف نظامية لكامل المرحلة الابتدائیت» وبلغ عدد طلاب كل منها 
أكثر من ۳۰۰ طالب. وهذا كثير في ذلك الوقت؛ وتخرج بها طلاب 
تابعوا دراستهم الثانوية فالجامعية» وغرفوا في المجتمع» وأسهموا في 
الدعوة. 


قامت هذه المدارس لتك النقص الذي تحتاجه البلاد إزاء عجر 
وزارة المعارف عن القيام بمهامها للأوضاع التي مرت بها سوریة_ 
خلال الانتداب» فلما كان و "۳ یی بخ یه بدأت 
9 العشرین. ۱ 
ملحوظات حول مدارس الجمعية 
- - افتتحت هذه الدارس لتحقیق آهداف الجمعية في أن النهضة 
الحقيقة للامة لا تکون الا بالعلم. 


- آخذت مدارس الجمعية بمناهج مدارس الدولة الرسمية» مع 


الفصل الثاني - مدارس ا جمعية الغراء ف۷۷ 


إضافة العلوم الشرعية من القرآن الكريم والفقه والتوحيد والتوجيه 
الأخلاق. 

ہروس مد ۸ وروی یں جا 
۱۳ 
2 کے اگ ما عدا روضة ة الحياء اد أدركتها ا جمعية 
بالتحسین فازدھرت. 


الفصل الثالث 
معهد العلوم الشرعية 


حين كثرت الحلقات العلمية التي أقامها الشيخ علي الدقر في جامع. 
وتشتتواء واحتاجوا إلى مكان يؤويهم ويوفر هم الخدمات اللازمة؛ 
وإلى مدرسة منظمة في برنامج محددء رأى الشيخ أن ینشئ معهداً تابعا 
للجمعية يضمهم في مناهج» يكونون فيه سواء. 

حصلت الجمعية أولاً على غرف في جامعی السباهية والعداس» 
إضافة لغرف الجامعين الأولين.. وكان بعضها بحاجة إلى ترميم.. ول 
تكن كلها مع ذلك تفي بالغرض المطلوب. 

وبعد البحث عن مكان ملائم وقع الاختيار على مدرسة الأمير 
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المملوكي تنكز في شارع النصر 2 وكانت مدرسة كبيرة من طابقين» 

(١)سيف‏ الدين تنكز حکم دمشق ۲۸ عاماً؛ وكان من خيرة حكامهاء قتل سنة ١4/اه‏ 
في الإسكندرية ودفن بها ثم نقل جثمانه سنة ۷٤٤‏ إلى دمشق فدفن بها لصيق 
مدرسته من الشرق؛ انتهى من بنائها عام ۷۱۸ھ وكانت قبل أن تتهدم من أجمل 
مساجد دمشق» وصفها البدري في كتابه (نزهة الأنام) وصفاً يقرب من الخيال» ثم 
اتخذها إبراهيم باشا المصري ۷١٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۱م ثكنة لجنوده» وفعل مثله 


العثمانيون» وحولها الفرنسيون إلى مدرسة حربیة لما دخلوا دمشق عام ۹ھ 
۰ء ثم ضربوها بالقنابل یوم ۹ ۵ ۱۹۶۵ فاخترقت » ثم حددت بناءھا = 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ۱ ۱۲۹ 


وكان الفرتنبيوة قد حولوها إلى ثكنة عسكرية» واستطاع الشیخ أن 
يخرج الجنود منها ا كان ذلك عام ۳ھ/ ٤۹۶ھ‏ كما حصلت 
۱ الجمعية على بعض غرف التكية السليمانية أواخر وتات 02 
الفائت» محولت إلى قاعات دراسیة وكان مبيتهم برغ بين غرف 
جامع | لعداس والمدرسة السميساطية. حتی عام ۱۹٢١‏ حين معت 
إقامة الطلاب ودراستهم 7 ف ملحقات جامع تنکز وانتقل طلاب 
مدرسة سعادة الأبناء إلى السميساطية ليدرسوا هناك. ‏ 


أقرأ 2 العهد کباز طلاب الشیخ التقدمن الذین عرف إمکاناتہم» 
ممن کانوا أمراء الحلقات التي انقلبت إلى مدرسة نظامية ات 
صفوف» وجعل لما سجلات رسیت سپ سات 
مقررة» وشهادة تمنح عند التخرج. 

وأشرف على العهد وأداره الشیخ أحمد الدقر ۴ الشیخ علي» وهو 
الذي كان يشرف كذلك على الجمعية وسائر مدارسها ومؤسساتہا: 
العلمية. وازدهر مع الایام معهد العلوم اترم وارتفع شأنه 
واستقطب طلاباً کثیرین کان طم قدرهم فیما یں 


الجمعية الغراء وبمعونات من الدولة بین عامي 00٦‏ و في حين أعادت 

وزارة الأوقاف بناء الجامع فوق المحلات التجارية عام ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۰م. 

(١)في‏ حصول الجمعية على هذه المدرسة أمرت طلابها أن يتهيؤوا في يوم كانت 
الثكنة فيه خالية من الجنودء خرجوا منها لأمر ماء فنزل الطلاب واحتلوا بأمتعتهم. 
واستقروا بها.. فلما رجع الجنود أسقط في أيديهم» وتعذر عليهم إخراج الطلاب. 
وتدخل الشيخ بدر الدين الحسني فدعم الجمعية لئلا يتصرف الفرنسيون بحماقت 
وخافوه.. وتم للمعهد ما أراد من الأمر. وسقط في يد حكومة حقي العظم الذي 
غاظه هذا التصرف. ولم يستطع أن يفعل شيئاً إلا أن يرضخ للأمر الواقع.. وقال 
مدير الأوقاف الشيخ عبد القادر الخطيب للشيخ عبد الحميد الطباع : يد الاخلاص 
غلبت يد القوة. 


۱۳۰ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعماها ومدارسها 


والجدير بالذكر أن طلاب العهد کانوا پلزمون بالزي اموحد» وهو 
ري علماء البلد. يلبسون القمباز فوقه الحبة سيم عد 
العروف» ویتعممون بالعمة البيضاء. 


وأخذت الجمعية تطور العهد على السنوات» سواء في حياة الشیخ 
المؤسس آم في مرحلة ابنه الشيخ أحمد الذي آداره بكفاية ومقدره 
حتى ضربه الفرنسيون بالمدافع سنة ۰٢۱۹م‏ يوم ضربت دمشق؛ خوفا 
من قيام دعوة الشيخ علي ره الله» وانتقاما من الجمعية باستیلائها 
عنوة على البناء الذي كانوا يشغلونه. وحقداً على الإسلام» فاحترق 
أثاثه وخزانة كتبه وسجلاته.. فأعادت الجمعية بناءه على طراز 
حدیث. واتخذته مقراً ما عام ۰0۱۹6۲ فكان المعهد في القسمين 
الشمالي والشرق» بينما خصص الطابق العلوي للطلاب يبيتون فيه 
ويأكلون.. وکانت مطالعاتهم بالتكية السليمانية. 

هذا وقد تعرض المعهد عدة مرات إلى الإغلاق؛ فكانت السلطات 
الفرنسية غير راضية عنه البتة» لکن الجمعية كانت تعود فتستأنف 
التدريس فيه. 

وحين تولى عبد الحميد السرا وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف 
في الإقليم الشمالي زمن الوحدة السورية المصرية (0۱۹۱۱-۱۹۵۸) 


طلب من رئيس الجمعية الشيخ أحمد الدقر أن يسلّم إليه مقر العهد 
ويلحقه بوزارة الأوقاف» وعرض عليه أن يكون مديراً عاماً 


(۱)عبد الحميد السراج وزير الداخلية» ورأس المخابرات في الإقليم السوري لعهد 
الرئيس جمال عبد الناصر أيام الوحدة السورية المصرية. تسلط على الشعب 
وأخذ الناس بأقل الهفوات» مما أثار الرعب والخوف في صفوف السوريين الذين 
اعتادوا علی الحریة الواسعة؛ حتی یم الاحتلال الفرنسي» فلما قضي على 
الوحدة فر إلى مصر. 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ۱ ۱۳۱ 


للمدارس الشرعية بدمشق» فرفض الشیخ العرض. لأنه ما كان يحب 
العمل في ظل الدولة الرممي؛ وآدرك أن السراج يريد أن یفرغ العهد 
من محتواه. ويبقى على شکله.. وحصل بینهما مشادة عنيفة» كان من 
نتيجتها أن أوعز الوزير في ۲٢‏ أيلول/ سبتمبر ۹٥۱۹م‏ إلى شرطته 
بالاستيلاء على مدرسة تنكز عنوة. 


وسريعاً ما ألقى المعنيون أثاث المعهد ومحتويات الادارة فى الباحة 
الدرسة الق نقلت إليها الكلية الشرعیة من مقرها في زقاق النقيب 
بمنطقة العمارة والق كانت تشرف عليها دائرة الأوقاف» و میت 
الثانوية الشرعية (الرسعیة). ۱ 

ثم ما لبث قرار الدولة أن صدر بنقل هذه الثانوية الشرعية الرسمية ' 
إلى معهد التوجیه الاسلامي بعد أن صودر من الشیخ حسن حبنكة.. 
2۱۷۱ وا حقت بوزارة الأوقاف. 


خطوة جد ده 

إذن فلقد أصاب الجمعية هرّة عنيفة بعد ٍغلاق العهد فهدم بذلك 
العمود الاساسی فيهاء وأصيبت في صمیم آهدافها وهو التعلیم 
الشرعي» ولم يبق لها غير مدارسها الابتدائية الق آخذت في التراجم 
الوسسین في السن وکذلك آعضاء مجلس الادارة.. وأخذ الوت يأتي 
على بعضهم. فکان لابد من تزوید الجمعية بالدم اجدید.. فدخلها 


۱۳۲ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالٰا ومدارسها 


أعضاء جدد؛ من الشباب الذین تخرجوا في معهد الجمعية كالأساتذة 
فاروق ومصطفی وعبد الرحیم الطباع وصفوح الامام» ونزار 

وني عام ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م انتخب آول مجلس جدید لادارة الجمعية 
التق نزلت في بناء الجمعية بشارع المأمون (الحريقة) وعلى النحو الاتي : 


محمد مفيد الدقر رئیسا 

د. فتحي النحلاوي ا 
مصطفى الطباع أميناً للسر 
صفوح الامام عازن 
فاروق الطباع عضواً 

محمد الزعبي عضواً 

عبد السلام الخطيب عضواً 


وني مطلع السبعينات ثار هجوم رسمي على المعاهد الشرعیة 
وتنازع الإشراف عليها وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية 
والأوقاف... فتولى الدفاع عنها في القضاء حول شرعيتها كل من 
المحاميين الدكتور مصطفى البارودي والدكتور فؤاد دهمان» واستطاع 
الأستاذ مصطفى الطباع عضو مجلس ال حافظة وعضو المكتب التنفيذي 
استصدار قرار من مجلس محافظة دمشق؛ وبعدالطلب إلى الوزارات 
المشار الیها حدید مسوولیتها على تلك العاهد» فتنصلت جميعهاء 


فرآی أن من اختصاص مجلس ا حافظة إصدار قرار رسمي باعتبار 
العاهد الشر عة القانمة مرخصة حکماً آنهی به الدعاوی الرفوعة 


وحسم الأمر. 
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وی خضم هذه الأحداث رأى مجلس إدارة ا جمعية أن يعد افتتاح 
(معهد الغلوم الشرعية للجمعية الخراء) الذي له القرار مع أنه 
كان مرخصاً بمرسوم جمهوري... وم تكن قرارات إلغائه التي صدرت 
في عهد السراج قانونية» واختار المجلس الأستاذ على أبو بكر أحد 
خریجی المعهد مديراً لە'''۔ وهكذا عادت الحياة إلى العهد بدءاً 
بالصفه الأول ا حتى الصف الأخير. وكان مقره في الدرسة 
ال 

وی منتصف الثمانينات استعادت ا جمعية إشراف وزارة التربية عل 
امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية الشرعيتين › وصار طلاہا 
پتقدمون پاسم العهد ف الامتحانات الرمعية. ویحصلون على شهاداتهم 

من الوزارة المذكورة. بالإضافة إلى شهادة المعهد. 


أساتنة المعهد 

أوردهم كما جاءت أسماؤهم في سجل الجمعية بالجلسة رقم ٦١۷‏ 
المؤرخة في تشرين الثاني من عام ۷٣۱۳ھ‏ / ۷١۱۹ء.‏ وهؤلاء في 
الغالب من طلاب الشيخ علي الدقر وبه تخرجوا. 


أحمد الدقر مدير العهد ومدرس 
عبد الغنى الدقر مدرس الأدب واللغة العربية 
عبد الكريم الرفاعي مدرس الفقه وأصوله والعقيدة 


(١)علي‏ أبو بكر: وبقي على إدارة المعهد حتى عام ۱۹۸۹م وهو من بلدة عين 
الفیجةء وقد تخرج أيضاً بقسم اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة دمشق وعمل 
بالتدريس» آشرف في بلدته على بناء جامع أبي بكر الصدیق. وأم فيه وخطب 
كان يأسف لما ينزل بالمسلمين من مصائب. توفي فجأة عام 517١ه/‏ ۱۹۹۱م 
(علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري). 
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عبد ال رمن الطيي 


عبد الوهاب دبس وزيت 
أحمد المقداد البصروي 
خالد الجباوي 

انق الات 


أحمد الدرع 

د. فتحي النحلاوي 
منير الفقير 

محمد علي الأحمد 
محمد السيد الدرخبان 
عبد الله الراشدي 
محمد الخطيب (آبو كامل) 
توفيق سعيد 

زكي قطنا 

محمد بصر ا حریر 
أحمد القادري 

أحمد فتيان 

تو قربي 


۰ 4 ل ٭ مین 


مدرس 2-1 و والحديث.». 


والمصطلح 


مدرس القرآن والفقه الحنفي 

مدرس الفقه الشافعي 

مدرس النحو والبلاغة 

مدرس الفرائض» والعروض› 


والتاریخ» والأخلاق 


مدرس القراءة وال ملاء 

مدرس العلوم 

مدرس الریاضیات (کاتب) 
مدرس الإملاء (وموجه نہاري) 
مدرس قرآن (موجه لیلی) 
(وموجه لیلی) 

(موجه عام) 


(مأمور الستودع) 
(معاون مأمور المستودع) 
(طاه) 

(معاون الطاهي) 


(مرتبة شرر) 
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مناهج المحهد 
كانت مناهج العهد وخصوصاً في بداياته هي الکتب التي كان 
الشيخ قد اعتمدها من قبل في حلقاته.. ثم دخلها شيء من الزيادة 
وهذه هي آهم المواد العلمية الي درست فيه والكتب المعتمدة خلال 
السنوات الست : 
التفسیر 
تفاسیر النسفي وابن كثير والخازن 
الحديث والصطلح 
الأربعون حدیثا النووية 
أحاديث ختارة من کتب الصحاح 
مختصر البخاري للزبيدي 
الترغيب والترهيب (مرجع) 
البيقونية وشرحها: 
مقدمة ابن الصلاح (مرجع) 
السيرة النبوية 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للخضري 
التاريخ 
تاريخ الأنبياء 
تاريخ الدول الإسلامية للخضري 
التاريخ القديم 
التاريخ الحديث (مقرر وزارة التربية) 
العقيدة 
جوهرة التوحيد وشرحها للقاني 
السنوسية (مرجع) 
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الفقه الشافعي 
القدمة احض مية 
عمدة السالك وعدّة الناسك 
الإقناع على الباجوري (مرجع) 
حاشية الباجوري على ابن قاسم (مرجع) 
حاشية البجيرمي على الخطيب (مرجع) 
المنهاج للنووي 
تحفة ا حتاج في شرح المنهاج للإمام النووي (5 وت لابن 
حجر ا یتمی (مرجع) 
الشرقاوي على التحرير (مرجع) 
أصول الفقه 
أصول الفقه لشاكر الحنبلي 
أمليات من الأساتذة 
الفرائض 
الرحبيّة وشرحها لسبط ابن المارديني 
متن السراجية وشرحها 
علوم العربية 
الآجرومية لابن آجروم قدي (مرجع)م 
جامع الدروس العربية للغلاييني 
قطر الندى لابن هشام 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٤(‏ سنوات) 
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آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك (مرجع) 
شذا العرف في فن الصرف للحملاوي (مرجع) 
آملیات في الصرف للشیخ أحمد القداد البصروي 
التلخیص في البلاغة للقزويني (مرجع) ۳ 
البلاغة الواضحة 
الفلسفة والنطق وعلم النفس 
آملیات الشیخ نايف العباس 
آملیات الدکتور محمد خير العرقسومي 
العلوم الطبيعية 
الکتب القررة في وزارة التربية 
الأدب والاستظهار ' 
ختارات من دیوان الحماسة 
ختارات من الشعر العاصر اختیار الأستاذ الشیخ عبد الغني الدقر 
الإنشاء 
كتب مقررة من وزارة التربية . 
(يقطى مف ا لر 
الخطابة 
(يعطى بمعرفة المدرس) 
اللغة الأجنبية 
لإنكليزية الكتب المقررة في وزارة التربية 
الفرنسية (ألغيت عام ١٣٦۱۳ھ/‏ ۱۹2۵ إثر العدوان ثم أعيدت) 
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التصوف 

الأخلاق (بمعرفة الدرس) 

الحكم العطائیة لابن عطاء الله الإسكندري (مرجع) 
الرياضة البدنية 

حروس کلف سا الدرس آجد البتقسل متدباً من وژارة التربية سنة 
٦ء‏ والأستاذ واصل الحلواني» وأسس العهد نادياً للطلاب 
الفتوة العسکرية ۱ 
الدقر رئيس ا جمعية واشتراك طلاب المعهد عام 06 1 (م 
ي معسكرات الفتوة 2 قطنا 


المكنية 


© 


وضمّت قاعة الكتب في تنكز مكتبة مصادر ومراجع هامة» يسرت 
۱ لالعين جوا هادئأء وقد احترقت في العدوان الفرنسي عام 
٥۵ھھئ/‏ ۱۹ء ء الا أن السید محمد الدبس اشتری خزانة کتب 
الشیخ بكري العطار من ورئته سنة ۷٦۱۳ھ/‏ ۷٣۱۹م‏ وآهداها 


عليه في حلقاته المتواصلة في الجامع الاموي» وکان عليه تدریس البخاري في 
التكية. وهو وظفة هامة یجتمع فيه علماء الشام» توفی بوباء الکولیرا فجاة عام 
۰ ۰ء انظر علماء دمشق وأعيانها في تراجم سنة وفاته. 
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للجمعية. فأمدت الأساتذة والطلاب بما یتزودون به من کتب 
لتحضیر الدروس أو لراجعة السائل ا حامة. 


طلاب مهد 


كانوا من مناطق ختلفة في سورية إضافة إلى طلاب من خارجهاء 
وهؤلاء على قسمن» خارجیون من سکان دمشق پدرسون فحسب 
مبيت وکساء. ۱ 


وکان اللیلیون يخضعون لنظام في مبيتهم» فیقومون بالدراسة 
والطالعة من بعد صلاة العصر حت الغرب. فاذا صلوها عکفوا على 
قراءة القرآن حت العشاء ء الآخرة فیصلونها ثم يتناولون ا 
لينصرفوا إلى مهاجعهم للنوم. 


ھی ہی وضبطهم عينت الجمعية خفن لل 
يتفقدان آمورهم"" ' في حين كان موجه نهاري مسؤول عن شؤون 
الطلاب وتفقدهم ومتابعة حضورهم وحل مشكلاتهم 0 


وفيما يأتي ثبت بأسماء عدد من الخريجين الأوائل الذين حصلوا 
على شهادة العهد» حت إغلاقه في ۲۵ أيلول (سبتمبر) ۱۹۱۹ء 


(١)الأسماء‏ المذكورة أدناه هم ممن حصلوا على شهادة المعهد. . وقد تخرج كثيرون 
لم يطلبوا شهادة. 

(۲)وقد بقی مدة في الإشراف الليلي کل من الشيخ محمد السيد الدرخباني» 7 
عبد الله الراشدي المغربي . ظ 

(۳)وتولی ذلك مدة طويلة الشيخ محمد علي الأحمد» وكان يقوم مقام المدير تماماً.. 
وما يحدث من مشكلات يرفعها لاإدارة. . 
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ومنهم من حضر آولاً على الشيخ علي الدقر في احلقات» ثم رغب 
بنيل الشهادة» فمنحت له ی . 
وهنالك آفراد کثیرون درسوا في حلقات الشیخ أو في العهد ول 
يحصلوا على الشهادة أو لم یطلبوها ؛ وتقرر في بادی الأمر أن يحصل على 
الشهادة من يستحقها ویطلبها لحاجته لماء ثم قررت لكل المتخرجين. 
القائمة رقم )١(‏ ظ 
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وبعد» فقد كان العهد نموذجاً طیباً للتعلیم الشرعي حمل آمانة 
العلم على مدى سنوات متراخية» وهو تطور لحلقات الشیخ علي 
الدقر» وتنظيم لما التنظيم المنهاجي الذي ارتضته الدولةء فاعترفت 
بالشهادة التي يمنحها لطلابه عند تخرجهم» تخوضم دخول كلية الشريعة 
التي آتشتت في جامعة دمشق عام ١٥۱۹م‏ ولکن بعد مقابلة شفوية 
وامتحان تحريري في الثقافة العامة. 


الحالة الراهنة 

في عام ۱۹۹۵ حصلت الجمعية على الطابق الأرضی في جامع 
الشيخ علي الدقر بحي كفر سوسة. وجهزته» ونقلت إليه فرع الإناث 
من معهد العلوم الشرعية الذي افتتح في العام الدراسی ۱۹۹۲/ 
۳ بدءاً بالصف الأول في المدرسة الاخنائية شال الجامع 
الاموي» ثم انتقل فرع الاناث إلى الطابق الأرضي في جامع التقوی 
بضاحية دمر''. وانتقل الطلاب الذكور إلى الطابق الأرضي في جامع 
الشيخ علي الدقر عام ۱۹۹۹ء وإليه انتقل مقر الجمعية. 


خلااصة ونتائج 

وبعد 

فمما سبق نستطيع أن نعدٌ نہضة الشیخ علي الدقر محطة مهمة من 
احطات الثقافية في جنوب سورية» بدأت من مطلع القرن العشرين. 
واستمرت على يد طلابه الخلّص وابنائە.. وما تزال آثارها باقية حتق 
اليوم. 

بدأت النهضة بحلقات علمية تقليدية» عقدها الشيخ في جامع 


(١)في‏ إحصائية عام ۲۰۰۷ بلغ عدد الطالبات ۷۰۰ طالبة. 
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السادات» وكانت أشبه بحلقات الجامع الأزهرء وكسائر حلقات أهل 
العلم في دمشق» غنیت مع العلم بالجانب الروحي الثالی الذي يري 
الطالب على محبة الله والإيمان برسالة العلمء والاهتمام بالعربیة: 
فيندفع نحوها بکل ما يملك من طاقةء ويعرف أن عليه مسؤولیة 
فيخلص لماء ويبلغها للناس» لا يريد عليها منهم جزاء ولا شکور 
اعتماداً على ما عند الله من آجل ثوابه.. ويضحى لذلك من أجلها 
راغ رع لت س ابا تھا اف باقن رای ا 


وم یکتف الشيخ على بمن يأتيه من طلاب العلمء وانما وجه 
دعوته نحو القرى من حوران فأرسل كبار تلامذته إليهاء يدعون إلى 
الله ويعلمون الجاهلين» ويعظون الناس» وخصوصاً في رمضان: 
فتبعهم خلق من الأرياف» ورحل منها إلى دمشق يانعون وشباب حق 
صارت مهوى أفئدة الحورانيين وأهل البلقاء وقرى أخرى عديدة في 
الغوطة الشر قية والغربية والبقاع فتفقهوا بالشيخ وطلابه سنوات 
ورجعوا إلى بلداتبم علماء یعلمون ويرشدون. 

واهتم الشیخ بأمر الطلاب لما کثرواء وکان معظمهم من الفقرای 
جمعوا إلى الفقر غربة عن الأهل. فهيأ حم سكناً با جانء ثم أنشأ هم 
الجمعية الغراء لتقوم بشؤونهم اليومية» وتُفرّغهم لطلب العلم.. 
ودعمها التجار"" فنجحت هم وبإخلاص القائمین عليها. 

وعکن أن نحكم على نجاح النهضة بثمارهاء فقد استطاع الشيخ 
خلال مدة وجيزة أن يخرّج علماء كان حم شأنهم في البلد» ويحسب 
لهم حسابهم.. وصاروا المرجع في العلم والفتياء ا٠‏ وعليهم قام جانب 
كبير من الدعوة. 


(۱)وقد رأينا ما بذله آل الطباع خصوصاً وبقية التجار عموماً. 


۱9۰ ۱ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 


-٦‏ جعل السجد هو الرکزة الأولى. 

۷- الأخذ بالکتاب والسنة. 

۸- تعليم الطلاب اللتحقون بالجمعية تعليماً مجانياً» مع توفیر 
حاجاتهم اليومية. 

4- كانت دعوة الشيخ حركة إصلاحية لم يسبق مثلها في دمشق شو 
مہہ الكيفية ظهر أثرها 2 العاصمة وما حوها وف حوران الشمالية 
والجنوبية» وغبرت فيها عادات اجتماعية کثیرة ا ما يتعلق 
بالمرأة وحقوقها. 
:پور و رو سر لواو ا 

۱- وقفت النهضة ضد ما ینافی الآداب العامة وأخلاق الدين 
أيام الاستعمار» وقامت مظاهرات من طلاب الشيخ في سبيل ذلكء 
القتل » واعتقل آخرون» فبات من آثار النهضة تحدي الاستعمار. 

۲- تميزت النهضة بالوعی والنشاط؛ إذ كان الطلاب الشباب 
علکون روحا قوية ینفخ فیها الشیخ من ضرامه نحو الحق والخير. 

۳- التزم طلاب الشیخ الذین آحبوه وأخلصوا له بالاستقامة ‏ 
والعلم الدائب والسعی لنشر العلم فقامت لذلك نہضات على آثر 
تلك النهضة الأولى شیخة النهضات. 

6 - قدمت النهضة برناءجاً علمياً متکاملاً لطالب العلم الشرعي» 

-۵٥‏ جسدت النهضة مفهوم الأخلاق» ونزلت بتطبیقها إلى 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ۱۹ 


كما أن نہضة الشيخ رسّخت الفقه الشافعي وأحيته ونشرته مذهباً 
لأغلب الدمشقیین اليوم» فضلاً عن الحوارنيين وقرى الغوطتين. 

وبهذا نقل الشيخ علوم الشريعة والعربية والتصوف من حيزه 
الضيق الذي اقتصر على فئة معينة من المجتمع إلى آفاق أرحب تعتمد 
الأرضية الشعبية.. مما أدى إلى تبسيط العلم وتحبيبه للناس. 

وبمكن أن نسجل هنا أن الشيخ علي الدقر أول من سبق في دمشق 
إلى تنظيم التعليم في المساجد» وجعله في حلقات يرتقي فيها الطالب 
من الأدنى إلى الأعلی وأول من استقدم الشباب من الآفاق وحثهم 
ور ی سی سی جم سس 
ووقف حياته من أجلهم. 

هذا وعکن أن نسجل على نبضة الشيخ علي الدقر الإیجابیات الآتية 
التي اتصفت ما بدءاً به وبکبار طلابه الذين سے عنه هم ہے ۱ 
ونشر العلم. ظ ظ 
` تخريج عدد كبير من العلماء الذين آلت إليهم الزعامة الدينية 
والإرشاد والفتوى الموثوقة في حوران وغيرها من المناطق البعيدة 
فضلاً عن دمشق فوفرت بذلك المرجعية الدينة. 

۲- الاعتماد على التجار ا خلصین الذين أمدوها بالدعم اللازم. 

۳- نشر الذهب الشافعي وقکینه على الستوی الشعبي. > في حين 
كانت الدولة تأخذ بالمذهب الحنفي الذي هو مذهبها الرسمي 2 
ا حاكم. 

- الاهتمام بتعليم المرأة وافتتاح المدارس للبنات. 

٥‏ الدعوة إلى الله با حکمة والوعظة الحسنة ومخاطبة القلوب وعدم 

إثارة الشحناء والبغضاء. 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ۱۱ 
مستوی الحياة الیومیةء وأكدت على طهارة القلب وصفاء النفس ونقاء 
العقيدة والسلوك الحسن والتقوی. 


الشرعية. 
۷- البعد عن الخرافات والأوهام. 


۸- الاخلاض لله وطلب رضاه بعیداً عن الدنیا وخصوصا عفة 
النفس والتقوی. 

4- مزج العلم بالأخلاق والذكر والخشوع لله. 

-٠‏ ۸ يدع الشيخ ولا طلابه لأنفسهم مرتبة فوق الناس» واإنما 
دعو نه. 

۱- وأخيراً ولعله الهم في نہضة الشیخ علي الدقر آنها تعد حركة 
في التجديد الديني» واعطاء الدین في ذلك الوقت زخاً إمانياً بقوم 
على العلم والعمل.. أعطى العاملين فيه دفعاء ورؤية متجددة. 


أما الخصوم الذين كانوا ينالون من النهضة فسجلوا عليها 
الملاحظات الآتية من وجهة نظرهم : 

-١‏ انفصلت النهضة عن مشايخ دمشقء وخصوصاً الشيخ هاشم 
الخطيب وعن رابطة العلماء بزعامة اجاهد الشيخ محمد كامل 
القصاب؛ ولم تنسق مع غير شیخها وكان ذلك شقا للصف العام. 


۱5۲ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 


؟- فسكت بالمظهر الشكل المتميز بالعمام واللحی» وباللاءات 


القن ای 
۳- دعت الناس إلى إخراج بانیم من مدارس الدولة.. ول توجد 
هم البديل الذي يسعهم 


(الا با ا 
إلا باحره 


- تمسكت في الکتب التي قررتها بحرفية النصض والعبارة» ول يخرج 
مدرسوها عنهاء وبالرغم من الأسلوب الركيك في بعضها. ول يجرب 
كبار علمائها تأليف الكتب المناسبة إلا قليلاً. 


-٦‏ عرّضت دمشق إلى فتنة التجانية الق كاد یتمخض عنها شر 
لولا لطف الله. ۱ 


(۱)کانت عمائم الطلاب أول آمر صفراً (لفة لام ألف). ثم آمرهم الشیخ بلبس العمائم 
البیض لمظهرها المتمیز.. وبقي هو على العمامة الصفراء. فلما كان زمن الشيشكلي 
(حكم سورية ۱۹۵4-۱۹۵۳) منع لبس العمائم البیض الا بترخیص من الحکومة 
لمن یستحق أن یکون عالماً وبعد امتحان» فکره کثیر من العلماء الخضوع لامر 
الدولة. فعاد بعضهم إلى العمائم الصفر.. ونزع فریق منهم العمامة کلها ومنهم 
الشيخ علي الطنطاوي والشيخ مصطفى أحمد الزرقا ا 
والطبقة التي درست في الجامعات. 

(؟)قيل إن الشیخ علي الدقر کان 7 لابنه اس الس دا بذ کاب 
(الكامل في اللغة) للمبرد ومثل كتب مصطفى لطفي المنفلوطي المشهورة آنذاك 
ک(العبرات والنظرات)ء كما قيل إنه كان يشارك الشيخ عبد الكريم الرفاعي في 
قراءة كتب مثل (المحلّى) و(الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم الظاهري 
- وكل ذلك لا يرضاه الشیخ. 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ٠‏ ۱۳ 


وعلى أي حال فقد آحدئت نہضة الشیخ علي الدقر وضعاً في دمشق 
جديداً فريداً لا يشبه ما صنعه العلماء من قبل» وفرضت حالة وافعة. 
ومهما قيل فيها من سلبيات أو ملاحظات فإنها كانت تجربة ناجحة 
جداً لجمع الشباب واستثمار أوقاتهم في تغيير واقع من الجهل. 
وإعمار الأوقات بالعلم وتخريج العلماء والدعاة» لم يستطع آخرون 
آنذاك آن یفعل مثل الشیخ. ۱ 


رهب 


۱ ملاحق 

۱- فتاوی الشیخ بدر الدین في الشيخ علي الدقر. 

۲- عريضة طلاب التجهیز الأولى إلى الشيخ علي عن آفکار 
مستجد٥.‏ 

۳- رسالة الشيخ أحمد الدقر مدير الجمعية الغراء حول إغلاق 
العهد. ۱ 

-٤‏ شکوی الجمعية آمر العهد إلى نائب رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة. 

0۵- صورة فرار الحكمة بالحكم للجمعية الغراء صد وزارة 
الأوقاف في إغلاق معهد العلوم الشرعية التابع طا. 

٦-۔‏ عوذج شهادة معھد العلوم الشرعية. 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعیة ۱ ۱ ۱۵ 


(۱) نصوص فتاوی سماحة مولانا الحدث الأكبر الشيخ بدر 
الدین الحسني ‏ الشیخ علي الدقر والطريقة التجانية ٠‏ 
آشاع الحساد وأصحاب الأغراض - آصلحهم الله وغفر ذنوبهم - 

الندفعون بإشارة جهة لم ترض عن آعماها الأمة من قبل» ولن ترضی 

عنها آبداً عن لسان سماحة مولانا احدث الاکبر الشیخ بدر الذین 
الحسني أنه آنکر على الاستاذ الشیخ علي الدقر انتسابه إلى الطريقة 
التجانية» وبلغنا أخيراً أن أحدهم زور كتاباً عن لسان سیدنا احدث 
الأكبر في ذلك وآأرسله ی شنقيطي في عمان قفا باسم ال 

المحدث الأكير. ٠‏ 
وقد نسی أن مماحته - حفظه الله - لما بلغته الحركات في بادئ 

انی قب إل مر باق تفای فاا يوضنهها اجا 0ا 

الأستاذ علي أفندي الدقر هناك» وجواب مکاتیب ا حدث الأكبر منهم 
محفوظ لديناء ثم بعد هذه الإشاعة راحوا يحركون عاصفة ضد 
الأستاذ الدقرء فآثاروا الفتنة في دمشق ئمانیة أشهرء كاد يحصل من 

جرائها معارك ومهالك. 


الفتوی الأول ۳ 

ولا اشتدت هذه الإشاعات انتدب أناس من أهل الغيرة. فشكلوا 
وفداً مؤلفاً منه ثلاثين شخصاً نشرت أسماءهم جريدة القبس في ۲۸ 
آب عدد (۹٦)ء‏ وذهبوا لمقابلة مولانا ماحة ا حدث الأكبر للاستفتاء 
عن هذه الاشاعة وعن الشيخ علي الدقرء وعن الخلاف الواقع بسبب 
الطريقة التجانية» فأجابهم بقوله: «مل آلف الشیخ أحمد التجاني 
والشیخ علي الدقر كتاباً من الكتب؟ وهل معتم من الشيخ علي شيئاً 


٥|‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء عم أبناء الفقراء وآعماغا ومدارسها 


خالف الدین؟» فقالوا : »ل فقال طم: «أما الشيخ علي الدقر 
وتلاميذه فلو أنصف المسلمون لما تركوهم شون على الأرضء 
ولجعلوهم على رژوسهم. ولأنفقوا عليهم قبل أن ينفقوا على عیاطم». 

فتبين للرأي العام حقيقة الشيخ على أفندي الدقر المشرفة بثناء 
علامة الدنیا علیه. ا الاك أولئك الحسدة المدفوعين والعاملین 
على ضرب هذا المشروع الإسلامي العظيم الذي قام به فضيلة الاستاذ 
الدقر فأحيا به شعائر الدین ونشر العلم وقطع به أدعية المبشرين ؛ 

افو کن بولق شر الك و لكوك الا فکار. 
الفتوی الثانية ۱ 
خل كدي بو لكت ر ال ند اللو ا2 
الناس تألف وفد كبير من وجهاء حي الميدان المذكورة أسماؤهم 
أدناه» يزيدون على أربعين شخصاًء فذهبوا لمقابلة ماحة مولانا 
ا حدث الأكبر يستفتونه عن حقيقة رأيه في الشيخ علي» وعن اخلاف 
القائم بين العلماء في ذلك». وأي الفريقين أحق به؟ فأجابهم بقوله: 
«من أراد أن يأخذ دين الإسلام فليأخذه عن الشيخ م الدقر» ومن 
له شك في ذلك فليراجعني». 

هل بعد تصريح وشهادة علامة الدنيا أمام الجماهير مجال لمكذب 
ومقال لطاعن؟ 


الفتوی الثالثة ۱ 

اتفق أن حضر عند ماحة مولانا ا حدث الأکبر كل من الشیخ علي 
ظبیان والشیخ عبد القادر العاني محملان سشرة مضموہا التبركة من 
بتوقیعها» واتفق أنه حضر على آثرهما الاستاذ الشیخ علي آفندي الدقر 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ۷| 


عند ساحته فطلب منه أن يتبرأ من الطريقة بحضرة مولانا الشيخ 
الكبير وأن يوقع حم النشرة بالبراءة» فأجابهم ساحة ا حدث الأكبر 
بقوله: «أما الطريقة وأورادها فليس لكم دخل ولا اعتراض عليها. 
وأما الكتب المنسوبة إلى الطريقة ة فأثبتوا أولاً الخطأ فيهاء ثم آثبتوا 
النسبة إلى مؤلفها إثباتاً شرعیاء ثم أوجدوا المنفذ لأحكام الشريعة» ثم 
ارجعوا إلى الولف واسألوه عمًا أراد من هذه الأقوال». 


والتفت إلى الشيخ علي ظبيان وقال: «لو اتفق 0 اد 
بخطك ثم مضی عليها مدة نسيت فيها الشهادة. ورأيت خطك فيهاء 
فهل يجوز لك أن تشهد. على خطك. وأنت نامي الشهادة؟». 
فأجابه: لا يجوز أن آشهد. ولكنا نريد أن نطفئ الفتنة ببراءة الشيخ 
علي من الطريقة ة. فقال له الشيخ حفظه الله : «إن الشيخ علياً غير 
مسؤول عن ذلك». فقال الشيخ علي الدقر : «اللهم فاشهد. والملائكة 
تشهد بأن الشيخ لم يرض لي بالتبرئة من الطريقة کس ای 
بتركها لتركتها. وكيف يأمر الشيخ بترك الطريقة وهي ذكر لا إله الا 
اش والاستغفار والصلاة على رسول الله ل شرا المهم فيها 
العمل بالشريعة علماً وعملا واعتقاداً». 
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(۲) صورة العريضة التي قدمها طلاب التجهیز الأولى 
۱ إلى الشيخ علي الدقر 


8 0 0 1 هر ٦‏ “. کے ات و مو ا رت 7 


ھا نے از سے ر تہ المي في از الت أن سق 
ہک کت 7 ماج هنا Thai‏ ار ضرم ارب 
مم یتر زم وی واد یم اداس is‏ و e‏ 1 
8 الدب يرجه بان ہو بو سرب ور نطو مرج نغ ہے جامی 1 
ف ذا امه ران در کے با زرح مرش وت ۷۳ م بضر 7 بے وراس هه م | ١‏ 
1 1 لمر شوب امن و یر متي بها الاك ماب فد اراتا الاپ بترم فر © 
: نفسى الطاب ارا تان دير رھ مھ دعقا راوع الرجتهاعية روز و تر داجس 


8 تو وہر ۰۹ 
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(۳)رسالة الشیخ آحمد الدقر من دمشق إلى الشیخ عبد الرؤوف آبو 
طوف في مصر یلخص فيها كيفية اغلاق العهد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
حضرة الأخ الشيخ عبد الرؤوف ا حترم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

وبعد . ظ 


فقد كنا بعد سفرك نرتقب أن يعود [الوزیر عبد الحميد] السراج 
بغير العقلية التي سافر بهاء نظراً لاعتقادنا بأن سيادة الرئيس فهم 

حقيقة الموضوع بالبرقية التى أرسلت لسيادته؛ ولعلها لم تصله» حيث 
عاد الوزير مساء الاربعای ول بحرك ساکنا. حتى إذا جاء صباح يوم 
السبت حضر طلاب العهد من کل الاأقطار وبدأت الدراسة وباشر 
الطعم بتهيئة الطعام للطلاب کالعتاد. وإذا بعشرین من الشرطة 
وعشرة من موظفي الأوقاف وعدد کبیر من العمال یدخلون بعد 
الدوام الرسمي إلى المعهد. وكأنهم یفتحون حیفا أو تل أبيب» 
فیبدؤون بنقل أدوات المطبخ والمطعمء ثم يصعدون إلى مهاجع النوم» 
فيكسرون الغالات؛ ویقذفون جميع ما فيها من سرر وفرش و لحف 
وحرامات وغيرها من الامتعة من النوافذ العلوية» ثم یتقلوۃ 
صالة ا حاضرات التي تكدست فيها قبلا جميع أثاث وأدوات الثانوية. 
- ول يتركوا في العهد سوى مقاعد الدراسة وغرفها الست. وقالوا: 

پامکانکم أن تداوموا على دراستکم بہذہ الغرف التي لم نومر باٍخلائها. 
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ثم في اليوم الذي يليه نقلوا مدرسة الأوقاف الشرعية بما فيها من 
مقاعد وسرر وفرش وأدوات للمطبخ والمطعم» وبقي طلابنا كلاج 
فلسطين لا طعام ولا مأوی؛ فأمرنا الطلاب أن يأخذوا بعض 
الفرش بعد أن رموها خارج باب المدرسة» ويجعلوا مكان نومهم هذه 
الليلة في ال جامعء الا أن الأوقاف آمرت صباح اليوم التالي بإلقاء 
الفرش والأمتعة من نوافذ الجامع العلوي حتى تكدست في باحة 
المعهد. ولا تزال على هذه ا حالة إلى حين كتابة هذه الرسالة. فما كان 
منا إلا أن أمرناهم بالرجوع إلى بلادهم بينما تتخلص الأوقاف 
الإسلامية من العجرفة العسكرية التى يجب أن تستعمل في جهات 
القتال أمام الأعداء. ۱ 


وبذلك تم تعطيل معهدين علميين مرخصين تقوم الجمعية على حمل 
أعبائهما منذ القدم. 

وقد كان لكل معهد منهما منحة ومعونة من الأوقاف ووزارة 
التربية والتعليم وعدد من الأساتذة المنتدبين من وزارة التربية في 
الإقليم الشمالی ومثلها من الإقليم الجنوبي» بغض النظر عن ماضيهما 
الطويل الذي لم يستطع أحد من القائمين على شؤون الدولة قديماً أو 
حديثا أن يجد ثغرة ينفذ منها إليهما أو إلى الجمعية القائمة عليهما طعنا 
أو تجريحاًء وکنا نتمنی أن يبني سيادة الوزير هذا التحدي على ذنب أو 
لنتوب ونرجع.ء إلا أنه لم يكن من ذنب لنا إلا أن الجمعية شيدت 
فریبا منها. ۱ 


وآرجو أن یعلم السوولون في القاهرة أن معهد العلوم الشرعية 
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للجمعية الغراء كان سبباً لصد عدوان التبشير الاستعماري» بما كان 
له من متخرجين انتشروا في طول البلاد وعرضها لأداء هذا الواجب 
القدس. فإذا كانت معاونة الدولة بما يعود على ا جتمع بالخير ذنبا 
يعاقب عليه فيجب العمل على إصدار قانون يمنع تأسيس الجمعيات 
الخيرية والثقافية والتعاونية حتى ينصرف كل فرد إلى عمله الخاص غير 
مكترث بما يحل بغیره» وأرجو أن تعملوا على إرسال رسالة كل يوم 
عما يجري معکم. لنکون على صلة. 

والسلام عليكم. ۱ أحمد الدقر 

ملاحظة: نرفق لكم صورة عن استدعاء التظلم المرفوع من قبل 
الجمعية إلى كل من سيادة وزير الأوقاف ووزير الشؤون الاجتماعية 
والعمل للاطلاع. 
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القرار رقم ۱۰۲ 
ان وزیر الأوقاف 
بناء على قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في ۷ نیسان ۱۹۵۸ رقم ۱۹۲ 
بناء على قرار رئيس الجمهورية الرخ في ۵ نیسان ۱۹۵۹ رقم 6۷۵ 
بناء على أحكام ا مرسوم التشريعي المؤرخ في ۳۰ حزیران ۱۹١۷‏ رقم 1۷ 
بناء على أحكام المادة الثانية من القانون المؤرخ في ۳۰ موز ۱۹5۸ 
رقم ١٠١5‏ 
یقرر ما يل : ۱ 
الادة الأولى - یعتبر العقار الوصوف با حضر رقم ۱/۱۰۳۹ منطقة 
بحصة سنجقدار الجاري بوقف الواقف تنک وباسم داثرة آوقاف 
دمشق من العقارات التي تقوم يخدمة» لما صفة النفع العام. 
المادة الثانية - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ أحكامه. 


دمشق فی ۲۷ صفر ۱۳۷۹ وفق 
آ۷۱ 


وزیر الداخلية والأوقاف 
عبد ا حمید السراج 
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)٤(‏ شکوی الجمعية الغراء أمر العهد إلى نائب رئيس الجمهورية 
العربیه التحدة بدمشق 


سيادة نائب رئيس الجمهورية الشیر عبد الحكيم عامر العظم 


كانت الجمعية الغراء بدمشق رفعت إلى سيادتكم شكوى سجلت في 
ديوان الشكاوى العائد لرئاسة الجمهورية تحت رقم ۸۹ء 
۹ بتاريخ ۱۹۵۹/۱۲/۱. نرفق لكم صورة عنهاء وأن الديوان 
المذكور لم يتكرم بإعطاء جواب عنها رغم المراجعات المتكررة. 


وقد شفعت الجمعية شكواها تلك بدعوي» رفعتها على وزارة 
الأوقاف - التابعة وقتئذ لسيادة. عبد الحميد السراج - في محكمة 
القضاء الاداري بدمشق» فجاء حکم هذه ا حکمة بجانب الجمعية» 
وقررت إبطال القرارين اللذين استندت إليهما وزارة الأوقاف في آخذ 
مدرسة تنكز من الجمعية» وإخلائها بالقوة. وإنا لنرفق لسيادتكم 
صورة عن قراري المحكمة المذكورة ضد قراري الوزارة» بغية الاطلاع 
على حيثيات الحكم ونصه. 


هذا وان قراري ا حکمة قد اكتسبا الدرجة القطعية وتبلغتهما وزارة 
الأوقاف رسمياً عن طريق المحكمة يوم السبت الواقع في 4/۱/ 
۱ء وأن الوزارة لم تنفذ الحكمين حق الآن» رغم أن سيادتكم 
قد أصدرتم قراراً طلعت علينا الصحف به منذ أكثر من سنة بعناوين 
ضخمة» يقضي بأن على كل وزارة أو مؤسسة تنفيذ الحكم الصادر 
ضدها لأي جهة كانت خلال خمسة عشر یوماء إذا اكتسب الدرجة 
القطعية. ۱ 


مه 
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فإلى سيادتكم نكرر الشکوی؛ آملين أن يكون الجواب تنفيذ الحكم 
المذكورء لتبقى للقضاء حرمته وسلطته العليا التي هي الأمل الوحيد 
والأخير لكافة الشعب. 
وتفضلوا بقبول الشكر والاحترام 
رئيس الجمعية 
أحمد الدقر 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ٠‏ ۱ ۱1۰ 


(۵) قرار الحکمة بالحکم للجمعية الغراء 
ضد وزارة الأوقاف ف اغلاق معهد العلوم الشرعية 


باسم الامة 

محكمة القضاء الاداري بدمشق 

النعقدة بجلسة علنية یوم الخميس في ۱۹۲۰/۱/۲۳ بمقرها 
الرسمي بدمشق بالحيئة المشكلة من : 

الستشار الاستاذ نبیه الغزي رئيساً 

والستشارین الأستاذ مصطفی درویش والدکتور عدنان الخطيب 
عصوين: ۱ 

وبحضور الأستاذ عبد الاله الخاني مفوض الدولة. 

والسيد عبد الحادي عبد الرحيم السعودي كاتب الحلسة. 

أصدرت الحكم التالي : 

في القضية رقم ۱٦۹‏ لسنة ۱۹۵۹ سنة /۲/ قضائية. 

المقامة من : ظ 

السید ۹ الدقر بوصفه رئیساً جلس و0 
الغرای مدع عثله الاستاذان سامي شاتیلا وفواد دهمان. ‏ 

ضر 


وزارة الأوقاف في الإقليم السوري مدعی عليها. 
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بتاریخ ۱ آودع الدعي دیوان هذه احکمة عريضة 
دعواه المتضمنة طلب إلغاء القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها 2 
۱ برقم ۰۱۰۲ القاضي باعتبار العقار رقم ۱/۱۰۳۹ من 
منطقة بحصة سنجقدار ابحاري بوقف تنکز من العقارات التي تقوم 
بخدمة لها صفة النفع العام مستنداً في طلب الالغاء إلى أن القرار 
الطعون فيه خالف للغاية التي آرادها الشرع من إصدار القانون رقم 
٦‏ لسنة ۱۹۰۸ الذي صدر هذا القرار تطبيقاً له» والي أفصح _ 
عنها في المذكرة الإيضاحية طذا القانون. هذا بالإضافة إلى خالفته 
للقانون وانطوائه على خطأ في تطبيقه وتأویله؛ لأن العقار الذي تشغله 
الجمعية وقف قامت ببنائه على حسابهاء ولا تشغله بموجب عقد 
استثماري» بل باعتبارها ممن تنطبق عليهم شروط الواقف؛ وتقوم 
بتحقيق الغرض الذي وقف العقار من أجلهء وهو التدريس الدینی 
وتخريج المثقفين بالثقافة الدينية الإسلامية. ولا تجني من ورائه ربا إذ 
إن ذلك یتنافی مع غاياتها احددة في نظامها الداخلي. 


وأبلغت الجهة المدعى عليها صورة الدعوة» فطلبت الحكم 
برفضهاء مؤسسة دفاعها على أن الدعوى لا تستند إلى أسباب جدية. 
وأن نص المادة الأولى من القانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹۵۸ جاء مطلقاً 
غير مقيد بأيٌ تحديد لصفة النفع العام. وأن الأسباب الموجبة لهذا 
القانون والتی تتمسك بها الجمعية المدعية لبيان الغاية منه غير موجودة 
أصلاً. كما أن عدم وجود عقد بينهما لا يمنع من تطبيق أحكام 
القانون. وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة بتقريره» المؤرخ في ۱۳/ 
۳ الحكم بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه للأسباب 
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المبينة في تقريره وتبودلت القضية في الجلسات على الوجه المبين في 
الحضر. ثم حجزت للحكم في جلسة اليوم. 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد الداولت 

من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية. 

ومن حيث إن المدعي أقام الدعوى بصحيفة مودعة يوم /٠١ /"١‏ 
۹ طالباً الحكم بقبوطا شكلاً وفي الموضوع بالغاء قرار وزير 
الأوقاف التنفيذي رقم ۱۰۲ الصادر في ۱۹۵۹/۹/۱ مع إلزام الجهة 
الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في شرح الدعوی 
إن القرار المطعون فيه قضى باعتبار العقار رقم ١/٠١5‏ من منطقة 
بحصة سنجقدار الجاري بوقف تنكز من العقارات التي تقوم بخدمة لما 
صفة النفع العام. استناداً إلى حكم المادة ۲ من القانون رقم ٠١5‏ 
الصادر في ۱۹۱۸/۷/۳۰ ون هذه مخالفة للقانون؛ ذلك أن العقار 
5( من أملاك وقف تنکز. وكان من قبل مسجداً ألحقت به 
عدة حجرات للتدريس ولسكن الأساتذة والطلاب. ولكن السلطات 
العسكرية الفرنسية احتلته وحولته إلى مدرسة حربية. إلا أن الجمعية 
الغراء استطاعت أن تنجح في سعيهما إلى إخلاء العقار. وأن ترده إلى 
الغرض الذي وقف من أجلهء فأنشأت به مدرستين دينيتين» واحدة 
ثانوية والثانية للعلوم الشرعية. ثم حدث في سنة ۱۹٠‏ أن آحرق 
الجيش الفرنسی البناء كله بما فیه. فاضطرت الجمعية أن تقیم بناء 
جديداً بعد استتذان الديرية العامة للأوقاف» کلفها مثات الألوف من 
اللیرات. وجعلته مدرسة مستوفية للشروط. ولکنه على الرغم من ذلك 
آصدرت جهة الادارة القرار - الطعون. واستطرد الدعي یقول: إنه 
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يستخلص من مراجعة الأسباب الموجبة للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
۸ إنه افا يتعلق با حلات العامة إلى إنشائها الدولة أو البلديات 
أو المؤسسات لتأمين الراحة والمتعة لمرتادي المناطق الى أنشئت فيها. 
يضاف إلى ذلك أن الخاية التي قصد إليها القانون اما هي تصحیح 
الاتجاه القضائی فيما يتعلق بعقود استثمار احلات العامة» بحيث لا 
تخضع لأحكام قانون الإيجار. ومن ثم فإنه يتعين أن يفهم أن حكم 
المادة /۲/ من القانون رقم ۱۰١‏ التي نصت على أن القرارات 
الصادرة بتقرير النفع العام لا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة. 
يتعين أن يفهم أن هذا الحكم لا يكون إلا إذا كانت ا حلات العامة 
معدة لتأمين الراحة والمتعة. فإذا كانت هذه المحلات معدة لغير هذا 
الغرض. فإن قرار الوزير الصادر بشأنها بخضع لرقابة القضاء 
الاداري. وخلصت الجمعية المدعية إلى أن القرار المطعون فيه خالف 
للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۵۸ من حيث آسبابه ومراميه» لان المكان 
الذي تشغله بمدارسها ليس مکاناً للمتعة أو الراحة» وأنها لا تشغل 
العقار بعقد من عقود الإيجار أو الاستثمارء وإنما بوصفها ممن تنطبق 
عليهم شروط الواقف» وتقوم بالخدمة التي آعد لها العقار بغير أن 
تستهدف الربح من وراء ذلك. 


ومن حيث إن الجهة الإدارية دفعت الدعوى بعدم سماعها عملا 
بحكم المادة الثانية من القانون رقم ۱٠١‏ لسنة ۱۹۰۸ ومع تمسكها 
هذا الدفع ساقت دفاعها الوضوعي. فقالت: إن تسلم ابمعية 
العقار وتجدیده آمر لا شأن له باعتبار هذا العقار من العقارات الق 
تقوم بخدمة ها صفة النفع العام. وقد جاء النص شاملاً غير مقيد باي 
تحدید للنفع العاف ومن ثم فان الدعية تقول نينا لیس ى القانون. 
علاوة على ذلك فإن الغرض الذي قصده الواقف هو النفع العام. ولا 
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0 للجمعية الدعية أا لا ترتبط من الجهة الادارية بعقد إذ 
27 تسد ہس وطلبت لته الإدارية أف ٣‏ 


المدعية المصروفات ومقابل أتعاب امحاماة. 


ومن حيث إنه عن الدفع المبرز من الجهة الإدارية بعدم ماع 
الدعوى عملاً بحكم المادة الثانية من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۵۸ء 
فانه یتعین بادی ذي ۹ استعراض أحكام هذا القانون» وتحديد نطاقه 
لتبيان اتصال القرار المطعون فيه مهذه الأحكام وجوداً وعدماً: 


ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم ٠١5‏ لسنة ۱۹۵۸ 
نصت عل أن «تعتر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة 
والبلدیات ات العامة» التي أنشئت بخدمةء لها صفة النفع 
العام تراخيص صادرة عن ا جھات الإدارية ولا تخضع لأحكام قوانين 
الإيجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيها». ونصت المادة 
الثانية على أن: «يحدد الوزير اختص العقارات الق تقوم بخدمة لها 
صفة النفع العام بقرار منه» لا يخضع لأي طريق من طرق الراجعة»» 
كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه: «يجوز بقرار من 
الوزير ال ختص إخلاء العقارات المستثمرة التي تعتبر قائمة بخدمت ها 
صفة النفع العام».. 

ومن حيث إنه جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن الدولة وبعض 
البلديات والمؤسسات أنشأت محلات عامة لتودی خدمة عامة 
كالفنادق والمتنزهات والمقاهي وغير ذلك من أجل تأمين الراحة 
والتعة لمرتادي المناطق التي آنشئت نشئت فيهاء دون أن يكون هٰذہ 
المؤسسات أي غرض تجاري. ولقد أعطيت هذه احلات إلى مستثمرين 


Ve‏ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالا ومدارسها 


وفق عقود استثمارء اشترطت فيها شروط خاصة من جهة تأمين 
مستوى معين من الطعام والخدمة والآثاث» حق عکن آن تودي 
الغاية المرجوة دون النظر إلى مقدار الأجور التي كانت وسيلة مقابل 
هذه الخدمات. ولكن القضاء في الإقليم السوري اجتهد بعد صدور 
الأجور الختلفة بأن هذه ا حلات لا تخضع لعقود الاستثمارء وأن 
تطبق يحقها أسوة بجمیع العقارات أحكام قانون الإيجارء ولاسيما من 
حيث عدم إمكان إخلائهاء فخالف غلوها عقود الاستثمارء وأهملوا 
الشروط القروضة علیهم. فهبط مستواها هبوطاً كبيراً» وفقدت 
الصفة التي وجدت من أجلهاء وأصبح الغرض منها ابتزاز أكبر كمية 
من الربحء مما جعل هذا ال مال ينعكس على المنطقة بكاملها. ولا 
كانت الدولة والبلديات والمؤسسات حريصة على أن تؤدي هذه 
ا حلات خدمتها العامة على أحسن وجهء ولا عکن تأمين ذلك إلا 
بإخضاعها بعقود الاستثمارء واخلائها فور التأمين لاستثمارها مجدداً 
بمستوى عالٍء ولاسيما أن شاغليها الحاليين قد أثروا عن طريق 
وضع يدهم أكثر من خمس عشرة سنة يستغلونها للربح فقط دون التقيد 
بای شرط فرض عليهم» محميين بالاجتهاد القضائی ا نوہ عنه. لذلك 
وضع مشروع القرار المرافق الذي ينهي الحالة الق أصبحت لما هذه 
احلات العامةء ويعيدها إلى الوضع الذي تتأمن منه الخدمة العامة 
ا مرجوة. 


ومن حيث إن المستفاد من النصوص سالفة الذكر ومن سياق 
المذكرة الإيضاحية أن العقار يجب أن يكون مملوكاً للدولة أو لإحدى 
اليلديات أو المؤسسات العامةء وهو اما أن يكون قاتًاً بخدمة لما 
صفة التفع العامء أو أن تقرر للخدمة التي یؤدہا هذه الصفة بقرار 
من الوزير اختصء وني هذه ا الة يكون هذا القرار غير خاضع لأي 


الفصل الثالث - معهد العلوم الشرعية ۱ ۱۷۱ 
طريق من طرق المراجعة» وكذلك يكون قرار الإخلاء في الحالتين . 
محصناً من المراجعة. هذا مع مراعاة جال إنفاذ أحكام القانون على 
. النحو الذي حددته المذكرة الایضاحية. 


ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقار محل المنازعة قد وقف 
على جهة من جهات ابر وأن الجهة الإدارية تتولى إدارته على 
مقتضی الرسوم التشريعي رقم ۱۳۸ سنة ۱۹۵۹ بشأن الوقف الخيري 
الإسلامي. ۱ 


ومن حيث إن المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة ۱۹١۷‏ قد نص في 
مادته الأولى على أن الأوقاف الإسلاميّة في الجمهورية السورية هي 
ملك للطائفة الاسلامية دون سواها. . ۱ ۱ 

ومن خیث إنه» ترتيباً على ما تقدم» لا یعتبر العقار محل النازعة 
لك ا أو لاب ات آج سیت غامه عل .با نت : عليه 
الادة الأولى من القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۰۸۱۹۵۸ ویتخلف هذا 
الشرط عن هذا العقار» لا یکن قانونا أن یکون محلاً للقرار 
المنصوص عليه في الادة الثانية من القانون. 

ومن حيث إن القرار الطعون فيه إذ صدر بشأن عقار لیس من 
لعقارات البينة ی القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۵۸م» ومن / تنحسر 
عنه الحصانة التصوص علیها في الادة الثانية من هذا القانون وتمتد 
إليه ولاية القضاء الاداري ورقابته» وبالتالي یکون الدفع بعدم ماع 
الدعوی على غير آساس من الواقع والقانون متعين الرفض. 

ومن حيث إنه عن الوضوع. فإنه» وقد ثبت أن العقار محل 
المنازعة» ليس ملكاً للدولة أو لأية بلدية أو مؤسسة عامة فضلا عن 
كونه ليس من العقارات التي عناها المشرع في المذكرة الإيضاحية 


۷۲ الباب الثاني - الجمعية الغراء لتعليم أبناء الفقراء وأعمالها ومدارسها 
للقانون» ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر في شأن هذا 
العقار مالفا للقانون متعين الالغاء. 

لذلك : 

حكمت ا حکمة: 

آولا - برفض الدفع بعدم ماع الدعوى و ماعھا. 

انیا - وبقبول الدعوی شکلا. 

تالا - وبالغاء القرار الطعون فیه» وللزام وزارة الأوقاف 
بالصروفات وخسین ليرة سورية مقابل آتعاب ا حاماة. 

صدر وتلی علناً في ۱۹5۰/۹/۲۳ 


الرئیس 


ہد ےجو سوچ REE‏ لح جوري ٹوو لي E‏ ان عن ميو حضو الى ع لجو ل ل O E‏ عن 
ای ری ا یر تی و ا و 0 وو و دہ دک ر چا مره ہیں وس 


نموذج 


لشهادة المحهد 


سے 
1 ا 
۰ 7 6 سے 


من ثمرات النهضة الأولی 
لقد أثمرت دعوة هذا الرجل نار یانعات» 
أحيا الله به قلوبا. 
وبعث به رجالاً حملوا الرسالة 
وانتسب إليه علماء ملؤوا البلدات والقرى والدنء 
ونفع الله به ناساً كثيرين . 


(علی الطنطاوي) 


توطئة ۱۷۷ 
توطئة 

يتناول البحث في هذا الباب امتداد نہضة الشيخ علي الدقر في 
طلابه الذين تابعوا مسيرته في الدعوة إلى الله والعلم؛ ففي الميدان 
الفوقاني قامت نہضة الشيخ عبد الرحمن الزعبي الطیبي؛ وف باب 
السريجة قامت نہضة الشيخ عبد الكريم الرفاعي.. بالإضافة إلى 


نہضات على نحو معيّن قام بها طلاب الشيخ الأوائل» واستقلوا بها في 
عدد من مساجد دمشق. وهذا غير المرجعية العلمية الق أنشأها في 


القرى من تخرج به من أهلها. ظ 
كيف استطاع هؤلاء الشيوخ استقطاب الطلاب من جديد؟ 
ما الظروف التي عاشوها؟ 
ما الطلاب الذين تخرجوا بہم؟ 
ماذا أضافوا على ما قدم شيخهم صاحب النهضة الأولى؟ 
إلام آلت هذه النهضات؟ ۱ 
هل كانت نہضات عارضة.. شبت كالنار في الهشيم» ثم انطفأت 
أم انا زرعت بذوراً استمر فيها بقاء الشيخ علي الدقر؟ 
ماذا يمكن أن يستفاد مما قذمت؟ 
أسئلة شى» ربما يجيب عنها هذا البحث.. وعن غيرها كذلك. 


الفصل الأول 
نهصة الشيخ عبد الرحمن الزعبي الطيبي 


۱۳۸۹-۸۰ هر 
۴ -.- ۹م 


سيرة حياة 

ولد الشیخ عبد الرهن الزعبي في قرية الطيبة بجوران» ونسب 
إليهاء تعلم في مکتب (كتّاب) القریةء ونشأ يتيم الأم» فقدها قبل 
سن التمييز» ولا كبر قلیلاً عمل مع أهله بالفلاحة بما يقدر عليه 

عندئذ رحل به أبوه إلى دمشق. فالتحق بحلقات الشيخ علي الدقرء 
وأبدى تفوقاً سريعاً ونبوغا.. ثم تردد على دروس الشيخ بدر الدين 
الحسني» فقرأ عليه أمهات الكتب في النحو والنطق والتوحيد 
واحدیث.. ۱ 

ولا استوثق شيخه من قدرته کلفه تعلیم الطلاب الجدد الذين کانوا 
یفدون إليه من دمشق وما حوها من القری. فقام على ذلك خير قیام. 


ثم وجهه الشیخ إلى الدعوة في القری والبلدات» فمضى یتول مهمة 
الوعظ والارشاد والتدریس. 


الفصل الأول - نبضة الشيخ عبد الرحمن الزعبي الطيي ۷۹ 

على أن الفصل الام في حياته كان عام 17617ه/ ۱۹۳۳م خين جاء 
إلى الشيخ علي الدقر وفد من أهل الميدان الفوقاني» وطلبوا منه أن 
يبعث إليهم بعالم يقوم بالشعائر الدينية» وینشر العلم الشرعي في 
جامع كريم الدين المعروف بجامع الدقاق'''ء فانتدبه إليهم» فمضى 
هذه الهمة وبقي یدرس ويقرئ ویرشد حتى آخر حیاته» وسكن في 
دار ملاصقة للجامع المذکور''. 

وإلى جانب ذلك كان في عداد كبار المدرسين الذين أقرؤوا 
الطلاب في مدارس الجمعية الغراء» وخصوصاً في معهد العلوم 
الشرعية أكبر مؤسساتها التعليمية» وقد ناب مدة عن مدير المعهد 
الشيخ أحمد الدقرء لم ينقطع عنه وفاء لشیخه » وأداء لرسالته إلا نهاية 
العام الدراسی ۱۹۵۹/۱۹۵۸م حين 7 أحوال غيرت من سيرة 
المعهدء كما مر معنا فتفرغ للتدریس والإرشاد في جامع كريم الدين.. 


أقبل الشباب في الميدان على الشيخ عبد الرحمن» فعقد لهم حلقات 
العلوم الشرعية والعربية في الأوقات التاحة وعلى طريقة أستاذه» 
وکتب أستاذه كذلك.. فأقرأ التفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث 
والمصطلح والنحو والصرف» وعني بالفقه الشافعي؛ وكان أحد 
الشيوخ المعتمد عليهم في الفتوى بمنطقته. 


(١)جامع‏ الدقاق شرق الطريق العام في محلة أبي حبل بالميدان الفوقاني» بناه 
القاضي كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله وكيل الخاص السلطاني ببلاد الشام. 
كان قبطیاً فأسلم» فقربه الملك الناصر حتى أصبح الرجل الثالث في الدولة ببلاد 
الشام بعد السلطان ونائبه تنكز. انتهى من بناء المسجد سنة ۷۸۱ھ واشترى له نهراً 
فأجراه إليه وعمل حوضاً كبيراً بجانب الجامع للشرب. تعرض المسجد للهدم أكثر 
من مرة ورمم» وكان فيه عشر غرف أرضية» جددته الأوقاف سنة ۱۳۵۰ه وبنت له 
دكاكين على الشارع العام (خطط دمشق» )۴۲٦‏ . 

(؟)وتوفي بهذه الدار. 


۱۸۰ الباب الثالث - نہضات من ٹمرات النهضة الأول 


درو سه 


كانت دروس الشیخ عبد الرحمن غاية في اللطف مع الوضوح في 
إيصال الفكرة إلى الطالب.. وكانت له طريقة محببة في تحفيظ الشعر 
التعليمي للطلاب؛ ففي اول کل درس ینشدون جماعة وبصوت ون 
أبيات ا متن الذي يقوم عليه الدرس لا یتوقفون من آول التن حق 
یصلوا إلى الأبيات التي سیشرحها الشیخ في الدرس الحالي.. ومع 
التکرار يجد الطالب نفسه عند انتهاء الکتاب قد حفظ التن بسهولة 
عجیبة» وهکذا حفظوا مثل متن الجوهرة في التوحید. وألفية ابن 
مالك والبيقونية.. وغيرها. 


وکانت طريقته في تقریر الدروس تعتمد التبسیط لعبارة الکتاب» 
یشرح غوامضه. ولا يدع مسألة في موضوع الدرس» ولا ینتقل إلى 
غيرها حت يجلوهاء ویستیقن أن طلابه فهموها تام الفهی ويفضل 
كعادة العلماء آنذاك أن فهم الطالب صحيفة واحدة في الدرس يقطع 
فیها ساعة كاملة أو ساعتین خبر له من الرور على العبارات دون 
فهم. فالعبرة ليست بعدد الصحائف بل بمقدار الفائدة. 


وکانت دروس الشیخ مخلوطة بالتربية والتصوف وترقیق القلوب 
لا يقدّم الادة العلمية بجفافهاء بل يجعل معها طرفة عارضة أو قصة 
مفيدة أو نكتة نادرة.. مع بشاشة مقبولة محببه ؛ فإذا جاء درس الفاعل 
في النحو مثلاء ذكرٌ الطلاب أن الفاعل الحقيقي هو الله وهو الذي 
یخضم له الكون وحده» وهو الذي يحاسب الناس؛ وهو الذي يدبر 
أمورهم. وهو الذي يرزقهم ويعينهم.. وأن أفعال ما عداه من 
الفاعلين تبع لفعله عز وجل» وأن أحداً لن يستطيع أن يفعل شیئا 


سواه تعالى. وإذا كان درس العقيدة وصفات الله بأنه الرازق» جاء 


الفصل الأول - نبضة الشیخ عبد الرهن الزعي الطيي ۱۸۱ 


بقصص الصالحين واستشهد مثلاً بسيرة الشیخ عبد الحكيم الأفغاني 
وكيف كان يتقي الله في تحصيل الرزق» ويأبى أن يأكل الدنيا بالدين 
ولو لشر بة ماء.. وهکذا في لت الدروس. 

وكان الشيخ يبدأ دروسه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النی 
كل ويختمها بقوله: «الحمد لله رب العالین» وعندئذ ترتفع أصوات 
الطلبة بقولهم: «جزى الله عنا سيدنا محمداً ييه ما هو آهله» ثلاث 
مرات ویقرؤون بعدها معا سورة العصر؛ وفيها التواصي بالحق 
والصبر.. ثم يفترقون. بعد السلام على شيخهم. 

وكان يوم الشيخ مملوءاً كله» ينصرف فيه إلى العلم أو إلى العبادة 
والذكر. 


صفات الشيخ ومكانته 
كان الشيخ عبد الرحمن الطيى ربعة من الرجال؛ نير الوجه يتخذ 
كشيخه عمامة الأغباني الصفراء المسماة «لقّة لام ألف"'' يعقدها على 
طربوش أحمر؛ یکتسی جبَّةَ كعلماء دمشق کلهم» وكان في سمته هذا 
أحب الشيخ عبد الرحمن ¿ النون حباً خالصاًء واهتم بالسنة النبوية› 
وحرص على التمسك پا وكان يقول لطلابه: (لا يتبادرن إلى 
أذهانكم أن صلاة السنة وتطبيق أفعال النبي و هي بعكس 
(١)كان‏ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يتخذ العمامة البيضاءء فتركها إلى العمامة 
الصفراء شعار التجار وبعض العامةء لئلا يخضع للامتحان الذي فرضه العقيد 
أديب الشيشكلي رئيس الجمهورية على كل من أراد الاعتمار بها كما مر معنا.. 
ولم تهمه المظاهر. 


۱۸۲ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


الفروض؛ إنها ليست بمنزلة الزيادة من العبادة» بل ينبغى ا حافظة 
علیها كالحفاظ على الفروض». ' 

وكان عل غاية في اللطف مع أولاده وطلابه وجبرانه. يتفقدهم 
يقولون. قلما رآه أحد إلا مبسوط الأساريرء يقضى حاجات أهله 
بنفسه» ولو شاء لخدمه تلامذته.. وهم يودون أن يتفانوا في خدمته. 
ولکنه پرفض ذلك› حق كان یکره آن یقبلوا ید ولا عکنهم منهك 
وقد خصص للقیام بشوون بیته اليومية وحاجاته الشخصية سحابة 
الضحی من کل یوم يخرج بنفسه لشراء لوازم البیت على مرأی من 
طلابه الذین نبّه عليهم ألا یقتربوا منه إذا رآوه وألا یعینوه بشیء 

وکان أعظم ما في تواضعه أنه يقدّر الناس عموماً والعلماء 
خصوصا ویزورهم ويأخذ عنهم ویذکر آقوامم» وفي آخر حياته م 
عنعه سنه ومکانته أن یتردد على الشیخ عبد الوهاب کی ریگ 
فیقصده في بيته بجی العقیبة» لیسمعه ما حفظ من القرآن على تقدمه في 
العمر» حق عرض عليه القرآن حفظأًء وذلك قبل أن يتوق بمدة 


بها 


يسيرة. 

وكاة سا یی ات نيلك الات طرق ار 
ينصح لمن يلتقي بهم في ا جالس العامة وا خاصةء فيقول للشاب الذي 
پلقاه أو ل رة بعد أن: ۶۹ «لا أريد منك أن تأتي إليناء 
ولكنني أنصح لك أن تطلب العلم على شيخ عارف». 

وكان يأمر بالعروت وينهى عن المنكر أينما حل؛ وقد أوتي في 
النصح أسلوبا مقبولاء وني الحديث طريقة غاية في اللطف. 


الفصل الأول - نہضة الشیخ عبد الرحمن الزعبي الطيي ۱۸۳ 
سس _ِ 


كان راشقا 2 دروسه » إدا جاءه طالب في الحلقة بوسادة 
بحم ہر ل ا بد أن يتميز من طلابه. تسا ذگر 
الحاضرين بأن الدنیا وتو وی وأن على طالب جو أن 
بحشوشن ويبتعد عن الرفاهية. 

وان حضر إلى المسجد شخص غريب وجلس في الحلقة قذره بحسب 
عمره» ورحب به وانسه» وسأله عن نفسه وصحه » وبش له فان 
كان من أهل العلم قام لهء وأنزله المكانة الق يستحق 

وكان يصحب طلابه إلى النزهات الصيفية القريبة والبعيدة». يعيش 
معهم ای مو سو وی چ یکون ال 
پوس بعل الطعام في جلسة ود 5 نافشهم زمیج الخطیة فإذا کان 
وشرح. 

وكان يبين للطلاب كيف يجب أن ينتقدوا ا خطبة بأدب جمّء بعیداً 

ولا تخلو النزهة من دروس التصوف والتوجيه» وتكون فرصة 
لتعلّم آداب العاملة اليومية الاسلامیة» يطبقها الطلاب عملياً بعد أن 
يكونوا قد تلقوها نظرياً في الكتب. 

وكان الشيخ هادئ الطبعء مالکاً لزمام نفسهء يزينه الجمال 
واحلال» وم يعرف طلابه عنه أنه حرج مرة واحدة عن طوره أو 
تكلم بنزق أو غضب على أحد. د دام الا بتسای ۳۹ ریما 
نقلوا عنه في أيامه بالعهد أنه بخرج أحياناً عن هدوثه. 


۱۸ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


وم يكن یتول تیم ي التدریس والصلاة والارشاد 
فحسب» بل كان مقصودا للفتیا على الذهب الشافعي» و ےا هرق 
ياك بل ی یت 

وکان إلى جانب ذلك یدخل في الصلح بين التخاصمین» وحل 
لخلافات الزوجية والأسرية والاجتماعية» وربما لجأ إليه بعض 
التجار في النازعات. 


وم یکن للشيخ شاغل 7 التعليم أو الذكر والعافة: لا یطمع 
من الدنيا بأكثر من حياة کرعت لا یہتم من ورائها بالعروض الزائلة. 
ولا يتحدث فيها. ص ار ذكرها. أو آشار إلى متاعها. 

وكان يحفظ لسانه فلم يتكلم بسوء عن أحدء ول يغتب أمرأء وما 
عرض برجل» ولا لام فلاناء ولا استاء من علان.. حياة رضية 
ونفس مطمئنة. 


ولذلك كان قدوة حسنه وأسوة مره لطلابهء رباهم بحاله ومقاله 
فأجلوه وأحبوہء وأقبلوا عليه. وكان يحذرهم من الكلام في غير فائدة ‏ 
وخصوصا الخوض في الغيبة. 

وكان مقبلاً على العبادة یصلى بخشوع وله أوراد يؤديها بسكينة 
وهدوء يقرأ متمهلاً متدبراًء یناجی ربه في أذكاره لليوم والليلة. 

وكان يقول: 

- ينبغى أن يكون حال العابد بعد انقضاء أي فريضة في العبادة 
آحسن شأناً منه قبلها؛ فان كان ذلك منه دل على أن الله تقہ من 
فان لم تردعه عبادته» فإنه لم يجن من ورائها طائلا. 

. - لا تنظروا إلى الفوائد الصحية للعبادة مع وجودها حتماء ولكن 


الفصل الأول - نہضة الشیخ عبد الرحمن الزعبي الطيبي ۱۸۰ 


آدوها لدوافع الإيمان والطاعة لله عز وجل. فالصلاة وان كانت 
رياضة للجسم فلیس القصود أن تقوم فيها من أجل الرياضة بل 
للعبادة نفسها والصوم وإن تضمن حفظ الصحة ودواء ا حسم » فلا 
يجب فيه الالتفات إلا لأمر الله عز وجل. 


طلابه 
ربى الشيخ عبد الرحمن طلاباً كثيرين منذ وطئت أقدامه ا کرم 
الدين (الدقاق) عام ۸۱۳۵۲/ 1977م إلى أن لحق بربه راضیاً مرضيا 
عام ۹۸۸۹ء وٹخرج به علماء خر جوا هم بدورهم طلاباً. 
وقد سلك بطلابه مسلك شيخه الشيخ علي الدقرء فکان یرسل 
الناہین إلى القرى أيام ا جمّع لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم 
والقيام بواجب المسوؤلية» ورحل عنهم بعد أن قام بواجبه خير قيام. 
فمن طلابه الأوائل؛ الشيخ عبد الرحمن المجذوب» والسيد حكمت 
الحكيم والشیخ حسين خطاب والشيخ مصطفی البغا في ول طلبهما 
العلم» والشيخ عبد الكريم شموط» والشيخ زهير نوفلية». وابنه الشيخ . 
محمد الزعي» وابنه الآخر الشيخ بشير الزعبي» وقرأ عليه وتخرج به 
الشيخ أديب اللحام» والشيخ صلاح سرورء والشيخ عبد الوهاب 
الكعكة. وممن قرأ عليه الشيخ عبد العزيز الرفاعي» والشيخ غالب 
الحرش» والشيخ سعيد مارديني» والشيخ إبراهيم نويدر وغيرهم. 
وتوفي الشيخ رحمه الله وحوله ثلة من الشباب الجامعيين كانوا 
یقرؤون عليه فلم یمتد عمره معهم» وكان يعذهم ليكونوا من العلماء 
الكبار بما كان فيهم من نباهة إلا أن الأقدار حالت دون ذلك» منهم 
محمد میح الصغیرء ومحمد علي المنجدء وأمين جمعة زبادنةء وعزت 


۱۸۹ الباب الثالث - نبضات من ٹمرات النهضة الأولى 


هيكل» وأحمد یاغوب. ونزار آباظة.. وآخرون کثیرون. هؤلاء أقبلوا 
عليه بشغف وحزنوا عليه لا فاتہم أحسن الله إليەء فرحل قریر العين 
أدى أمانة العلم وواجب التربية. ولو أن بعضهم قرأ عليه قليلاً في 
الزمن» لكنهم نہلوا من معينه كثيراً من التربية.. وربما ادم 
شيخه بكلمة واحدة صلحت حاله بها وفاز برضا الله. .. ولكن کثیراً من 
الناس لا يعلمون. 
اضطرابات 2 حياة الشيخ 

لم تكن حياة الشيخ عبد الرحمن مستقرة في جامع كريم الدين 
(الدقاق) أول آمره. إذ إنه عانى بيئة مضطربة آنذاك بعصبياتما 
وانحیازاتہا الأسريةء وكان فی الحي الشيخ بہجة البيطار» سليل 
أسرة عريقة فيه» فتعصب ناس لهء وآخرون للشيخ عبد الرحمن 
والشيخان لا علاقة هما بما مجري» ولا يلتفتان له» وإنما هو تنافس 
۳ 


وکانت المسألة تفور ر کل حين من وراء حجاب ثم تبرد.. وقد 
اشتدت یوما فأدت إلى حادثة غريبة؛ فبینما كان الشيخ عبد الرهن 
يصلي جماعة في الناس إذ علت ضجة لناس أخذوا یقعقون بالسلاحء 
فلم يأبه لما يحدث وأكمل صلاته. فلما انفتل منها ۸ يجد أحداً من 
المصلين الذين كانوا وراءه سوى تلميذه ه حكمت الحكيم.. كانت 
عملية تہدید إذن» لكنها انجلت دون نتائج تذكرء وصمد الشيخ. 


()علامة لغوي بحاثة محققء يرى رأي السلفية الصحيح لا المعوج؛ وتخرج بالشيخ 
جمال الدين القاسمي اتصل بالملك عبد العزيز آل سعود» وكانت له فى السعودية 
جهود علمية» اشتغل بالتدریس واختير عضواً في مجمع اللغة ره یتو 
عرف بلطف شمائله» واستقامته وطهارته وتواضعهء توفي بدمشق ۹ھ/ء 
انظر علماء دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري وفيات السنة المذكورة. 


الفصل الأول - نہضة الشيخ عبد الرحمن الزعبي الطيي ظ ۷ 


لکن حادثة أخرى حصلت أدت إلى فتنة في الجامع أكبر» كانت ھا 
أبعادهاء وزادها عنفاً وقوعها في أثناء صلاة العيد. 

أهل العيد أحد ا مرات والشيخ عبد الرحمن مریض؛ حدثته نفسه 
ألا يخرج للصلاة لمرضهء ولكنه تحامل على نفسه وجاء السجد. 
فصادف أن الشيخ بہجة البيطار تعرض في الخطبة لموضوع الصلاة على 
النی ية عقب الأذان» وعرض المسألة بشیء من الحدّة والإنكار لمن 
تب الأذان بالصلاة على المصطفى صل الله عليه وسلم.. ثم قال: 
«هؤلاء هم أهل العلم فاسألوهم إن كان ذلك يصح» وأشار إلى 
الشيخ عبد الرهن الذي وجد نفسه في حرج؛ فهو إن سكت خالف 
قناعته التي تخالف رأي الشيخ بہجة.. وان تكلم أحرج الشيخ بہجة؛ 
وأدركته الجرأة في المسألة الحساسة» وقرر أن يعبر عن قناعاته. فقال: 
«الصلاة على النی جهراً من المؤذن بعد الأذان جائزء فان تركها 
المؤذن فلا إثم عليه.. والنبي كل يقول: إذا معتم المؤذن فقولوا مثلما 
يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صل علي صلاة صل الله عليه بها 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسیلة»". فقال الشيخ بہجة: «ولكن هذا 
من السامعين» وليس من المؤذن» فقال الشيخ عبد الرحمن: «لم يعين 
الحديث ممن تكون الصلاة عليه مء واغا أطلقها..». 

كان هذا نقاشاً بين العالمين الفاضلين على غاية التهذیب» ولکل 
رأيه» لكن العامة ثاروا لأن الشيطان كان ب فهاجم بعضهم 
بعضاء وعلا بعضهم على بعض» وقام بينهم شر عظيم وكلام فاجر 
وأغلقوا أبواب السجد. واستنصر كل فريق بجماعته التي أسرعت 
. تقوم معه» وأدى الكلام إلى شجار وضرب.. ول يستطيع الشيخان 
تہدئة الوقف إلا بكبير صعوبة.. وانصرفا إلى بيتيهما آسفین. 


7 (۱)رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 


۱۸۸ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأول 


ول تكد تمضي ساعة من الزمان حت جاء الشیخ بهجة البیطار فزار 
الشیخ عبد الرهن وتصافیا» وجری بینهما نقاش ودي.. وهدأت 
ساحة العامة الق تبحث دائماً ولأقل بادرة عن شر توقده» وكيد 
تژججه بلا طائل. 


ولا توفي الشیخ عبد الرهن كانت أجمل كلمة قيلت في رثائه» من 
فم الشيخ بهجة البيطار رحمهما الله تعالى» كما سیأتي في وفاته. 

هل ظهرت هنا فتنة التجانية على نحو آخرء أم هي ذيول لا؟ 
المشكلة كما رآها على الطنطاوي حين تحدث عن تلك القضية بأنها 
المنهج ا ختلف للشيخ علي الدقر وطلابه عن منهج الفئة الأخرى من _ 
العلماء كالشيخ كامل القصاب ومن يرى رأیہ*'' 
۱ وتعرض الشيخ عبد الرحمن محنة أخرى يوم ثار حي الميدان كله 
با یور ما احافظ سر۵ تی نار ارت أهل ا[ 


ساعات» نجاه الله فيها من الاهانة وأفرج عنه و مان 


وفاته 

كان الشيخ عبد الرحمن في سنوات عمره الأخيرة يعاني من مرض 
القلب» ویتخل العلاج اللازم.. 
دام التوكل على الله لا ينزعج طرضه ولا هتم له مع معاناته منه. . 
()ومن قبل قام الصوفیون على الشیخ جمال الدین القاسمي لما زار الشام الشیخ 


محمد رشيد رضا الذي اضطر أن يغادرها درءاً للفتنة كما سر القاسمي لزوم 
بيته أشهراً. انظر كتابنا جمال الدين القاسمي . 


الفصل الأول - نبضة الشیخ عبد الرهن الزعبي الطيي ۱۸۹ 
و أوج عطائه توفي فجأة وهو في استقبال ضیف له وسکت القلب 
الكبير في عصر يوم الأحد ۲۳ ربيع الأول من سنة ۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹ء.. 

وخرجت جنازته في اليوم التالي حافلة من بيته التواضع. وصل 
عليه في الجامع الذي عمره بالعبادة والدرس نحواً من ست وثلاثين 
سنةء اضطلع فيها بأمر شيخه الذي زرعه في تلك البقعة من الیدان 
فأثمر الثمرات اليانعات. 

ودفن في مقبرة بوابة الله بعد أن خرج أهل العلم من العلماء 
والطلاب بنعشه ولا وأبنوه بکلام احبین. 

قال فيه العلامة الشیخ بہجة البیطار «رحمك الله يا شيخ عبد 
من جمعت بين العلم والعمل وتقوى الله عز وجل في السر والعلن؛ 
وكلت القدوة الصالحة لأبنائك وتلاميذك واخوانك». 


وقال الشيخ حسين خطاب نقلاً عن شيخه الشيخ حسن حبنکة: 
لیا شيخ عبد الرجن إننا لم نعرف لك زلة مذ عرفناك». 


مهب 


الفصل الثاني 
نهصة الشيخ عيد الكريم الرفاعي 


۲ - ۱۳۹۳ھ 
٤٥ھ‏ - ۱۹۷۴م 
كانت نہضة عظيمة یکرھا الله على يديه في منطقة باب السريجة 
بدمشق وقبر السيدة عاتكة وبستان الحجر والحيواطية والفحامة» حيث 
يتوسط هذه المناطق المكتظة بالسكان من الطبقات المتوسطة والفقيرة 
جامع صغيرء لم يكن من مساجد دمشق المتميزة» لا في العمرانء ولا 
في السعة؛ ولا فيمن يتردد عليه. ذلك هو جامع زيد بن ثابت الذي 
كانت العامة في الحي تحرف جهلاً إلى جامع زين أبو تابت. 
فمن هو الشيخ عبد الكريم الرفاعي؟ 
سيرة حياة 
ولد الشيخ عبد الكريم في حي قبر عاتكة لأسرة فقيرة» اجتمع لها 
الیتم مع الفقر؛ فقد مات والده أحد مشايخ الطريقة القادرية قبل أن 
يكتمل وعيه على الدنياء فقامت بشأنه أمه المرأة الصالحة» وسكبت 
عليه من حنانها الشیء الکثیر؛ وقد زادها فجيعة بفقد والده نشوء هذا 
الطفل. مريضاً لا يقدر على المشي» فتقطع قلب الام المسكينة عليه 
وتحمّلت من أجله المشقات.. والتمست له العلاج من غير فائدة» حتی 
أيست منه لا بلغ السابعة من عمره. 


الفصل الثاني - نهضة الشیخ عبد الكريم الرفاعي ۱۹ 


وم يكن أحد يدري آنذاك أن الأقدار لم تخبئ للطفل الحياة 
فحسب. بل ادخرت له معها أياماً تاريخية وعزاً إسلامياً» قلما يكون 
للأصحاء فضلاً عن الرضی من الکبار الذين لا یقاس بهم هذا الولد 
سکن 

وتلقاء يأس الأم البائسة لمعت في ذهنها فكرة غريبة.. ناذا لا 
تسعی به إلى الشیخ علي. لعلها تجد عنده البرکة؟. 


لته تبر خطاها إلى حلقة الشیخ حزيتة» يأكل ا حم قلبها دون 
أن يأتي على إمانها.. ووضعته بين يديه» وعیون الناس ترمقها 
باستغراب» جرآها على ما تفعل الأيام القاسیق وقلب الام الفتت 
على فلذة کبدها وقالت له : 


- يا آیہا الشیخ الجليل! لقد عجز الاطباء عن مداواة ولدي هذاء 
وها هو ذا بين يديك» فضعه عندك حيث شكت» وعثه ولدا من 


أولادك. 


وصادفت دعوته أبواباً من السماء مفتّحة» وساعات رحانية مياركة.. 
فأخل ا لطفل يتماثل للشفاء» وسعت إليه العافية شتا فشیئاًء وتجاوز 


ولكن بقية من العلة ظلّت تصاحبه. تبدو على جسمه افزیل 
وحرکاته الضعيفة التي حرکت قلوباً من الشباب» زرعت فیها قوة 
الیمان اَل نك یکا کاو © وَوَجَدَ1كَ مالا نهد © 
عآيلا اغى وی > [الضحی : ۰1۸-۳ 


شب الطفل بعد تلك الحادثة الغريبة.. وأقبل على حلقات العلم 


۱۹۲ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


عند طلاب الشیخ التقدمین» ممن کانوا پقرئون من بعدهم» ومازال 
جد حتى صار من الطلبة الدرسین الذین آذن لهم الشیخ حضور 
حلقاته الخاصة.. ونبغ في علوم عديدة. 


ثم ما لبث أن أذن له شيخه بحضور الدروس عند محدّث الشام 
الشيخ بدر الدين الحسني ولا يبلغ الثامنة عشرة» فحضر عليه في علوم 
متخصصة كالفلسفة والأصول والتوحيد» واستمر عنده على ذلك أكثر 
من عشر سنين» وكان يُفرد له درساً خاصاً بين الظهر والعصر من 
كل يومء لا يشاركه فيه غيره.. ودأب خلال ذلك على التحصيل في 


ّم لا يعرف الشبع. 


وسعى مع هذا إلى كبار العلماء في الشام. يحضر حلقاتهم. 
كالشيخ أمين سوید. والشيخ محمود العطارء والشيخ إبراهيم 
الغلاييني» فكانوا يخصّونه بمزيد من العناية والاهتمام لما يتفرسون 
تا دين 


وکا الشیخ آمین سوید فیمابعد فق دروسه لیشجعه تشجیع 
' الأستاذ للتلمیذ» ولیعلّم الناس أن العا مهما علت رتبته لا بعنعه 


احترا م العلم أن يجلس في دروس تلمیذه. 


وكان الشیخ علي الدقر يكلف تلميذه عبد الكريم منذ استطاع أن 
ينخرط في صفوف الطلاب ويعلو شأنه» يكلفه بحلقات التعليم كما 
ھی عادته.. كما كلفه بشكل خاص الإشراف على مدرسة روضة 
الحياء للبنات الق كانت تديرها الحاجة وهيبة البقاعی» فيتولى أمرها 
وشؤونها.. ويكون هو الصلة عند الضرورة بين هذه المدرسة وبين 
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2 جامع زید بن ثابت 

کلف الشیخ عبد الکرم بشعاثر الاسلام في جامع زید بن 
. . ومنه كانت انطلاقته منذ عام ۱۳۹۵ه/ ۵٣۱۹م‏ بعد وفاة 
الشیخ على الدقر بقليل. ماس یی جو سس 
عدد قليل. 

كانت نفسه تقول له: 

- أنت تحمل مسؤولية التبليغ والدعوة! 
e‏ اقم التق لا تنتهي.. بينما كان يتحرق هو إلى نشر 
الأول. 


وتساءل: ما الذي يدفع الشباب إلى حضور المساجد والاستماع إلى 


العلم في الحلقات؟ والمساجد ليس فيها ما يُرَعْبِء خصوصاً يومذاك, 
حین کان السجد للعجائز والضعاف.. وقلما كان پرتاده الاقویاء". 


فوا الشيخ بعص شباب من ات الدارس تعرس فیهم 
الذكاء والحصافة» فاستمالهم إليەء وأثر فيهم بصدقه» وسأطهم : 


(١)فى‏ منطقة باب السريجة والفحامت لا يعرف تاريخ بنائه قیل بني عام ۰ ۷ 
وجدد أواخر القرن الثامن الهجري ثم جدد عام ١۱۱۲ھ/‏ ۰2۱۷۱۳ ونقض بناؤه 
عام ۱۳۸۹ھ/۹٦۱۹م‏ ثم أعيد. (خطط دمشق). 

(۲)لم تكن المساجد آنذاك بالحالة التي هي عليها اليوم. لم تكن نظيفة كما ينبغي. 
وكانت باردة شديدة البرد في الشتای نورها ضعيف» وأثاثها مهتری» سجادها رٹ 
خشن › وثرياتها وسخة متكسرة 0 وكثيراً ما كان 
فيها مصاحف ممزقة الأوراق. ۱ 
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- هل تستطيعون أن تعیدوا دروس الل عن الطلاب ف 
السجد» ومن دون أجر؟ 22 

وافقواء فطلب إليهم أن يُدخلوا في دروسهم شيئاً من التذكير بالله 
تعالى والأخلاق؛ أن يجعلوا وقت الصلاة خلال الدروس» فإذا 
حانت» قاموا إليها دون أن يأمروا آحدا بالقيام. 

وخاطب الشيخ رؤساء الحلقات بقوله: إن قصدتم وجه الله في 
تعليمكم هذه المواد في المسجد من أجل جلب الشباب إلى بيت الله 
لحفظ كتابه» فان هذا لا يقل أجراً عن تدريسى آنا للتفسير واحدیث 
اس ري يي وروی سد سس 
المواد العلمية الكونية. 

ونجحت الفكرة"''. وأقبل الصغار على الحلقات التي امتلاً بها 
المسجد حتى ضاق عنها.. وتحققت له طريقة شيخه ور سیت 
وی نبضته. ولكن على نحو آخر. 

وجاء دوره هوء فأشرف على الجميع» وجمعهم على محبته» ونثر 
علیهم لطفه وتوجیهه.. وصار ادف هو دروس الشیخ» وغدت 
دروس الواد العلمية والدرسية على هامش آوقاتهم.. 

وکان في ذهن الأهالي فكرة أن ینصرف الطالب إلى دروسه 
الدرسية لا یلتفت إلى غبرها لكي یتفوق.. وكثيراً ما كان الاباء ینهون 
أولادهم عن قراءة أي شیء سوى المنهاج المدرسي.. فاذا مؤلاء 
الطلاب مع انشغالهم بحفظ القرآن وحضور دروس الشيخ يتفوقون في 
ہےر صر و سے 9 وينبغول. 


()ولعل هذه الفكرة ین انتا المعاهد المسائية التي تعين ن الطلاب في استذکار 


دروسهم » وقد انتشرت في دمشق فيما بعد انتشاراً اا و ور 
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ا لجي» وأخذ يزورهم في بیوتبم ويطلب أن يلتقي بأبنائهمء» ويحفظ 
أسماءهم لیتحبب إليهم» فاستمالهم حين رأوا ما انقلب عليه حال 
أولادهم إلى صلاح واستقامة. ) لخن 
صحب الشيخ طلابه لتشييعيه» ووقف معهم على قبره. وعرّوا أهله 
في بيته وفرژوا له القرآن رو سو أي طعام أو 
ضيافة مهما کانت» يفهمهم آنہم جاژوا وفاء للمتوق. 


وتفقد الشيخ أحوال بيوت الحي ممن كانوا بحاجة إلى معونة مالیف 
أو إلى بيت يسكنونه أو إلى حل مشكلة. . يقوم بكل هذا.. فاستمال 
كلو يه کہ عا .. وغدا جامع زيد قبلة الحي للأهالي كباراً 
وصغاراًء وتموذجا للدعوة الإسلامية الرحيمة. 


صفات الشيخ عيد الكريم 

كان رجلاً مربوع القامة ۳۳ ہے متا خفيض ن الصوت 

ومن كريم آخلاقه وفاژه العظیم لشبخه الشیخ علي الدقر» واقراره 
بالعجز عن توفية إحسانه إليه بمثله. وکان يردد بين إخوانه وطلابه ما 
يراه له من الفضل عليه. ويذكر كلامه ومواعظه وعقیدته وسیر نه » كما 
كان وفياً لأبناء شيخهء لا ینقطع عن زيارتهم. ۱ 

وكانت أخلاقه الرفيعة من عوامل نجاح دعوته وإقبال الناس علیه.. 
كان خلصاً في علمه وعمله» يقصد به وجه الم ولا يبتغي جرا ولا 
شکورا من اجا ولا يرمي إلى جاه أو منزلة.. بل يسعى لغرس هذه 
الصفة في نفوس طلابه ورواد السجد. فما كان يرضى أن يأكل أحد 


الفصل ا ہو 140 


یو الدروس الخاصة لنمسعد 2 ری فصار 


والمثل العليا. a‏ يتلقنها في العلم من خلال حلقات 
كانت كخلايا الكل الغاملة الدؤرب التي ته ا وفيه شفاء. 
فكان مو وخطاء وفقهاء ملؤوا البلد وما حول ونوروا 
مساحد دمشق؛ ولفتوا نظر الناس. وغدوا كلهم دعاة لمحلصين 


عاملین.. وصاروا حدیث الناس.. وقامت مهم مضة مباركة. 


وجمعوا إلى تعلم العلوم الشرعية علومهم في مدارسهم وجامعاتهم 
على مختلف تخصصانهم كان منهم الطبیب والهندس وا حامی والتاجر 
والموظف والمدرس.. وتحلوا كلهم بالإخلاص وهذا سر نجاح حركة 
الشيخ علي الدقر وطلابه من بعده.. وهذا ما كان يريده الشیخ ویقصد 
الیه.. یرید جمع علوم الدین إل علوم الدنیا واحدف الدعوة رر ان 


تعامل الشیخ الاجتماعي 
وتحوّل السجد ال موسسة علمية تقام فیها احلقات» أحدث 
الشیخ فيه حياة تہ تضج بالشباب وروح الحركة التي آزعجت کبار السن 
من أهل اي الذين أقاموا من آنفسهم أوصياء عليه كانوا معتادين 
على الجلوس فيه ما بين الصلوات» يتحدثون في توافه الأمور, 
فصاروا ينفعلون ويضجون لأقل تصرف لا يعجبهم من الشباب 
وربما ضايق الطلاب قيّم المسجد.. 


وصبر الشیخ؛ فأكرم القيّم بالمال» ووثق صلته بکبار السن وأهل 
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دنيا بدين فلا بخطب أو یوم أو يدرّس إلا لله كسام من 
عمله الدنيوي في حرفته أو وظيفته ليبقى عمله الدینی كله خالصاً من 
الشوائب. . ولذلك كان يرى أن كلمة من صاحب الحرفة الذي يعمل 
الدین  e‏ . ول يعتقد أن صفة الوعظ 
والدعوة : تقتصر فقط على من تخصص ف الشريعة. 

وكان ینکر ذاته» ولا یری لنفسه فضلاًء فإذا تحقق على يديه 
عمل ما ولفت نظر الناس قال: «إخواني فعلوا كذا.. وإخواني تعبوا 
من أجل ذلك». ولم ینسب العمل لشخصہہ مع أنه هو الشرف 
الوجه. 

وهذا الخلق بسبب تواضعه البعید عن مظاهر الخيلاءء تواضع في 
اللباس» وني الكلام» وفی اجلس» وف المأكل» وف البیت.. یقعد ال 
السکین والقاصر والعتوه» ويجيب دعوة الفقر مثلما يجيب دعوة 
الوك ما كان يجلس إلى الصغار فیحادثهم ویباسطهم ویدنو 
منهم» فتعلقوا به وأحبوه. 

وکان لتواضعه قریباً من قلوب الناس كلهم» فقد كان يلع على 
مشكلاتهم ومومهم ویشارکهم الامهم» ويحزن شم ویفرح 
لاماطم ویدعو شم .. ولذلك كانت دروسه تعج بالناس على اختلاف 

ومن ممیزات آخلاقه الحبٌ الذي ملأ قلبه» حب ینبم من إمان 
بالله ويشيع على من حوله.. ولا تكاد تخلو دروسه ولا مجالسه من 
معاني اب كلاماً أو تطبيقاًء يقدمها بأساليب مختلفة.. والحب في 
الحقيقة هو الذي جمع الطلاب إليه» ولولاه لما قامت دعوة» ولا آتت 
ا 
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757 خا وا عون ادا مر 
أحدهم» ويبكي لاجله ویدعو له.. ویطلب من |خوانه أن يدعوا له 
کذلك وأن یتضدقوا لاجله. وم تكن صلته بعلماء البلد الا صلة 
محبة على اختلاف وجهات نظرهم؛ فا نافس أحداًء ولا تكلم في 
غيبة آحد وطذا كان موضع تجلة کل آحد. 

زین قرات انحبة أن كات واسع الصدر لا یتعصب لراي من 
آرائه ولا لوقف من مواقفه يأخذ خط الاعتدال» ویشیع روح 
الاسلام السمح. 

لم یزاحم آحداً على منصب ول یداهن أو ینافق للتقرب من 
حاکم.. كما أنه ما جابه شخصاً أو جهة بعنف» ولا دعا إلى تمردء 
9 6 وحدة 7 9 عها اکسه ایا عير 
الجهات السوولة وعموم الناس. وخصوصاً آنداده من العلماء فلم 
یذکره آحد الا بخبر. حوّل السجد من مجتمع کبار السن وشبه 
العاجزین إلى موسسة علمية تمور بالحياة» وتشع بالعلم وحفظ القرآن 
فأنقذ شبابا من وهدة الضیاع والفراغ الروحي» وصنع منهم دعاة إلى 
الله على بصيرة وهدی. 


درو سه ٠‏ 
والعربیةء وورث طريقة أستاذه في التدریس» وعناوین کنبه. 

ولکن سر النجاح في تلك الدروس آنها جاءت مغلفة بالاخلاص 
فاتت ٹمارھاء واستثمر الشیخ میول طلابه الشباب» وعرف كيف 
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من قلبه وعقله وعواطفه قبل أن يقدم هم من علمه فكانت ا 
حيّه تهمه فيها إلى جانب السائل العلمية الجافة قضايا العقيدة 
الصحيحة والتربية النافعة لہناء حياة إسلامية عالية. 


كان وقته كله للعلم والتعليم والتوجیه. للدراسة والحلقات» ‏ 
يعقدها منذ الصباح الباكرء حت الساء المتأخر. 


اضطر في مرة من المرات إلى أن ينشئ درساً قبل صلاة الفجر بأكثر 
من ساعةء ول يكن المسجد متاحاً له في مثل هذا الوقت من الليل.. 
ولا رأى رغبة الذين خصص لمم هذا الوقت قرر أن يكون الدرس في 
بيته. وم يكن البيت سوى غرفة أو اثنتين ضيقتين وكان أطفاله 
الفغان خد كارن اختاها مر ولت ال ری معد ل ا 
أحد.. فكانت زوجته تحملهم وهم نيام من غرفتهم إلى المطبخ إذا حان 
موعد الدرس ليستقبل الشيخ طلابه فيهاء ويعقد ا حلقة هناك حتی 
مطلع الفجرء فيقوم إلى السجد. ‏ 


صدروهم المؤمنة وعقوم الخضت فكان هم فيه جولات. 


ولم ینقطع الشیخ عبد الکرم عن القراءة والراجعة والطالعة على 
کل حال.. ومنذ حياة شیخه. ومن الغرائب التي ذکرت له أن اتفق مع 
الشیخ عبد الغني الدقر على قراءة الفقه الظاهري.. فکان يجمعهما 
مجلس خاص لا یعرفه الا من ندر یقرآن فيه كتابي ابن حزم (ا محل في 
الفقه)» و(أصول الأحكام) وهذا أول ما قرئ فيه فقه الظاهرية 
بدمشق ول يكن معروفاً كما أشرنا إليه. وله رسالة (المعرفة) في 
العقيدة» ورسالة في (الأذكار). 
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امنداد النهضه ۱ 

ترك الشيخ عبد الكريم الرفاعي عدداً من کبار طلابه الذین رعوا 
النهضة العلمية في البلدء بجهود تابعوا فيها خطة شيخهم. 

فمن أوائل طلابه الشيخ أبو الحسن محبي الدين الکردي'' المقرئ 
الجامع الذي رعى القراءة فی الجامع وتخريج الطلاب» آخذ عنه 
العشرات من الشباب وحفظوا علیه اھت التقن» وأسند الیه شیخه 
کذلك الامامة باد وما زال کذلك سی ترق ال 
اليوم أحد قراء دمشق المشار إليهم بالبنان. ۱ 

ومنهم PEE‏ كانت له حلقات في الجامع؛ 
وا شتهرت خطابته ی چام الفردوس وجامع الامان' و 
وأقبل الناس عليه إقبالاً عظیمً وعرف بجرأته وقوة عارضته. 

ومنهم الشیخ جمال السیروان خطیب جامع القصور والشیخ نور 
الدين قره علي خطیب جامع بدرء والشیخ شوکت ابا ** خطیب 
جامع عبد الرهن بن غوف 0 

ومن الأوائل في الطلب على الشيخ كذلك» الصيدلي عبد الرحمن 
عناية» والمهندس موفق کلاسء وياسين ربابه» ومحيي الدين الجراح 
وعبد الفتاح السيد وعدنان الصعب. 


(۱)توفي عام ١٤٢۱ھ/۲۰۰۹م.‏ 

(۲)محمد عوض من آوائل تلاميذ الشيخ عبد الكريم» توفي في المدينة المنورة في 
جمادی الثانية ۹٤٢۱ھ/۲۰۰۹م.‏ 

(۳)بنی جامع الفردوس في ساحة التحریر آخر شارع بغداد عام ۱۳۸۲ھ/ ۲٦۱۹م‏ 
وبني جامع الإيمان في المزرعة شرق ساحة السبع بحرات عام ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰م. 

(5)شوكت الجبالي عالم فاضل توفي بدمشق عام ۰۹٢۱ھ/۱۹۸۹ء.‏ 

(٥)جامع‏ عبد الرحمن بن عوف في شارع خالد ؛ بن الوليد جنوب جامع زيد بن ثابت 
بني بني عام ۹ ۱۹۷۸ . 
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هولاء وأمثالهم کانوا الطبقة الأولى في آخذهم عن الشیخ عبد 
الکرم وقیامهم على حلقات التدریس والإشراف على الطلاب 
الجدد الذین كان بمتلئ يهم السجد طوال اليوم من الفجر حق ما بعد 
العشاء فی حلقات متنوعة جا 

رتشا بين يدي الشيخ ولداة اساماتتاریتے ۹ العلم منه 
صغيرين مع لبان الام ونہضا بالحلقات والإشراف عليها وقاما 
بشؤون الخطابة والتدريس. وهما اليوم يتابعان مسيرة أبيهما؛ فتولى 
الشيخ أسامة الجامع الذي حمل اسم أبيه جامع الشيخ عبد الكريم 
الرفاعي"'' على دوار كفر سوسة وعليه خطابته وتدبير أمر الحلقات 
والدروس وتحفيظ القرآن فيه» وترتيب صلوات التهجد وقيام الليل. 
وقد استقطب السجد شباباً انکبوا على تعلم تلف العلوم الشرعية 
والعربية. 

وبقي الشيخ سارية في مكان والده 57 زيد بن ثابت» ينظم 
الدروس ويعقد الحلقات ويقوم بالدعوة في صفوف الشباب.. وقد 
أسس إلى ذلك (جمعية حفظ النعمة) الأولى من نوعها في البلاد 
الاسلامية على المظنون» استطاعت أن تجمع التالف من الأثاث 
والألبسة تبرعاًء نم تصلحها وتوزعها على ا حتاجین.. وتأخذ الزائد 
من طعام الحفلات والموائد الكبرى وتعيد تشكليها والإضافة إليها 
لتعود ما على الفقراء احتاجین» كما جعلت تنسق الأدوية المستعمل 
بعضها والصالحة» وتضم إليها أدوية من التبرعات لتقوم بحاجة 
المرضى المحتاجين.. وهكذا حق غدت الجمعية حديث البلد بما 
آدهشت مرخ آفعاطا. 


(۱)آنشی عام ۵۱8۱۰/ ۰2۱۹۸۹ (خطط دمشق). وقد سعی بانشائه طلاب الشیخ 


ومحبوه وعلى رأسهم | لشيخ محمد عوصن: 


۲۰۲ الباب الثالث - نہضات من ٹمرات النهضة الأولى 


واستفاد من الشیخ عبد الکرم بعد هذه الطبقة الأولى طبقة آخری 
كان لھا شأنها في اجتمع. ومن هؤلاء الشیخ نعيم عرقسوسي القری 
احدّث خطيب جامع الإيمان. خلفاً للشيخ محمد عوض» وصار 
الجامع بخطبته مقصوداً وكذلك لدروسهء وجعل يقرأ في كتب الحديث 
يستعرضها كلهاء فأقبل عليه الطلاب للحصول على إجازة القراءة 
فيها بادثاً بالبخاري. 


ومن هذه الطبقة الثانية الأساتذة نذير المكتبي» وفايز عجلوني 
وعبد الرزاق الشرفاء وموسی العربي.. واشتهر هؤلاء كلهم بالدعوة 
والقيام بمهام التربية والتعلیم. _ 


اضطرابات ے2 جامع زيد 
عصفت بجامع زيد رياح هبت عليه من الفتنة المؤلمة التي اجتاحت 
البلاد في ثمانينات القرن الماضي.. ولم يكن طلاب الشيخ الكبار ولا 
الذين ربوا تماما على يديه على علاقة بما كان يجري في دمشق وغيرها 
من المارسات التي أدت إلى قيام أعمال عنف» خاف بسببها عدد من 
آمل العلم أن تأخذهم آضرارها كما يؤخذ البريء عادة على هامش 
عدوان الواغل في العدوان» فرحل عدد من طلاب الشيخ إلى بعضص 
البلاد الشقيقة» وتركوا قلوبهم في بلدهم. وتوقف العمل في الجامع 
الذي نہض النهضة الرائعة. وافتقدت دمشق أياماً غر قام بها الشيخ 
عبد الكريم» لا ينبغي أن تقف عند هذا الح ولا على هذا الشكل 
الفاجیم. ۱ ۱ 
- حق إذا كان أوائل التسعینات وانجلت الغمت وتجاوزت البلاد 
ا حنة عادوا إلى مزاولة الدعوة والقیام بها كما ينبغي» بل على امتدای 


الفصل الثاني - نهضة الشیخ عبد الکرم الرفاعی ۳۰۳ 


فهمه من حولم من الناس جيعاًء فدعوة الشیخ المربي رحمه الله كان 
يريد للجمیع الا خذ بالاسلام القاتم على الوسطية والدعوة إلى الله 
با حکمة والوعظة الحسنة. ولم يكن طلاب الشیخ یوما الا على هذه 
السبیل. 

وعاد النشاط الدعوي كأحسن ما یکون. واستأنف خلفاء الشیخ 
طریقته في الدعوة والتربية والتعلیم. 


مهب 


الفصل الثالث 
أضواء أخرى متفغرفة بدمشق وما حولها 


مه 


دمهید 


آشرنا في الفصلین السابقین إلى نمضتي الشیخ عبد الرجن الزعبي في 
الميدان الفوقاني والشيخ عبد الكريم الرفاعي في منطقة باب السريجة 
7-7 خوط 


وقام إلى جانب هذه النهضات علماء أشاعوا علوماً» وقاموا 


بواجب الدعوة. ولكن ۸ بیجتمع حوضم ناس کر وإنما التزموا 


طارئ أو مرض مقعد. أو حاجة لازمة لا تؤخر. 


آخرين» قدموا للعامة والخاصة علوما شى» وتولوا كذلك مهمة 
الوعظ والإرشاد وا خطابةء ولزموا المساحد» يخاطبون الناس على قفدر 


٠‏ عقولهمء لا يطلبون على ما يقومون به أجراً أو مثوبة إلا من الله. 


(١)وکان‏ ريبما ينبغي عقد فصل خاص بنهضة الشيخ حسن حبنكة في الميدان 
الوسطاني» وهي إحدى النهضات المهمة» وقد أتى عليها الشيخ عبد الرحمن 
حبنکة رحمه الله فى کتابه (الشیخ حسن حبنكة المیدانی) . 


الفصل الثالث - آضواء آخری متفرقة بدمشق وما حوفا ۵ ۰ ۲ 


وکانوا في عیون الناس آمثلة للنزاهة والعفة والتقوی» وبقوا أمثولة 
تعتز مها دمشق وأسوة لما تحلوا به من نقاء السريرة» وحسن السيرة.. 
فكانت أقوالهم الكلمة الفصل والدستور غير المكتوب.. فتمكن حبهم 
في قلوب العامّة» وعقول الخاصة. 
م يغشوا أبواب الأغنياء ولا ال حکامء وابتعدوا عن الشبهات.. 
حی كانوا هم الأغنياء بين الناس» وهم الحكام الحقيقيين علیهم. 
وق الصفحات الاتية نماذج منهم. ظ 


ے-۔ یق ےھد۔ ےم 


الشيخ نايف العباس 


۱۹۱١ = ۵۱8۰۷ - ۵‏ - ۱۹۸۷م 
في العلوم حتى آشیر إليهم بالبنان. . ۱ 
کا حت الصف الثالث» وهو الأخير فيهاء إذ لم يكن 
آنذاك صف فوقه. ۱ 
۱ فلما بلغ اثنتي عشرة تیه اوا أهله إلى دمشق ليلازم حلقات 
الشیخ علي الدقر» فأقبل علیها حتى تمكن في علوم الشريعة والعربيف 
وكان من الطلاب الذين ارتضاهم الشيخ» فأسند إليه تدریس بعض 
الحلقات على عادته. 


(۱)انخل بلدة تبعد عن دمشق بأكثر من ستين كيلومتر إلى الجنوب. 


اج ۱ ۱ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


ثم إنه قام مع زملاء الطلب في التعليم بمدارس الجمعية الغرّاى 
كما علّم في معهد العلوم الشرعية.. كغيره من كبار طلاب الشيخ. 
ومضى عليه زمنٌ بعد وفاة شيخه» فسئم التعليم المدرسي» وفضل عليه 
احلقات» وكانت له غرفة في جامع باب المصلى بجانب غرفة ابن بلده 
وزميله الشيخ خالد الجباوي يتردد إليه فيها الطلاب» يتوفر على 
إقرائهم فيها وفي منزله وفي السجد. وتخرج به كثيرون. 

وعكف الشيخ نايف على العلم والتعليم وانقطع إليه» وعرف 
باهتمامه بکتب الاخ . وكان مغرماً بالقراءة على ضعف بصرہ في 
أواخر حياته» لا يرى إلا وی يده كتاب. 

توفي بحادث سيارة صدمته في شارع الثورة بدمشق» فحمل إلى 
مسقط رأسه ودفن هناك. 


الشيخ بركات الضماد 
۰ - ۸٤٢ھ‏ تقریبا - ۰۰۰ - ۱۹۸۷م 
آحد العلماء الذین تخرجوا بالشیخ علي الدقر» ومن مشاهیر 
طلابه.. ولد في محافظة درعاء وتولى افتاء‌ها حق وفاته» فقام بوظیفتها 
خير قيام. وحمدت سرنه.. واختیر عضوا 2 اجلس الإسلامي 
ولا توفي خلف على منصبه الشيخ عبد العزيز أبا زيد”"' 


(١)علماء‏ دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري»› نزار أباظة» دمشق» دار 
الفكر»› ۸ھ/۲۰۰۷م. ۱ 


۲۰۸ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


شتهر بالخطابة» واعتلى منابر الجامع الأموي. وجامع الشمسیة''' 

18 را وجامع ۱۳ وجامع کے سا وفيه كانت آخر 
خطبه ومنه استقال من وظائفه الدینیة بوزارة الأوقاف. 

کان یا ترما يرتجل الكلام على نحو رائع فلا عسك ورقة 
بل يتكلم عن سليقة تواتیه کل حین» وعضي في موضوع الخطبة احدد 
حین یشرع فيهاء حق يفي على ما يريد من غير خروج عن الوضوع 
ولا تقصير فيه. . بحذب السامع ويشده إليه» فلا عل وإنما يصغي 
لأسلوبه الطلي فيعود من الخطبة بتعريف الموضوع الذي يبحثه بما فيه 
من آيات لازمه وأحاديث تتصل به وأبيات شعرية ونكت بلاغية 
وأدبية وبيانية» حتى لكأن الخطبة بستان يتنزه الحاضرون فيه. 

وكانت له إلى جانب ذلك أحاديث صباحية في إذاعة دمشق» أشبه 
با خطبة تجمع الوعظ المقبول إلى الإرشاد المستحسن. 

اخب الأدث والأخبار» وحفظ شعرا کثیراء ونظم قصائد ل 
يدنشرها. ۱ 

ألف كتباً لقیت رواجاًء مع أن کثیراً من زملائه في الطلب لم 
یصنف كتاباً ولا حت رسالة“ منها (الأمانة والأمناء) و(الحب بين 
العبد والرب)» و(من وحي المنبر) و(قبسات هادفات)» و(من روائع 
الأدب العربي). 


(١)جامع‏ الشهسية بناہ في حي المھاجرین السلطان عبد . الحميد عام ۱۸۹۳/۱ 


في الجادة التي تحمل اسمه. 

(۲)جنوب جامع الدرويشية في محلة باب الجابية . 

(۳)بناه عبد اللطيف العثمان من محسني الكويت عام ۲ء واشتھر باسم 
جامع الكويتي» وهو في منطقة المیسات غرب المزرعة. ۱ 

(6)غلب على مشایخ القرون الماضية بدمشق زهدهم في التألیف مع سعة علوم كثير 
منهم وهذه ظاهرة تحتاج إلى دراسة. 


الفصل الثالث - آضواء آخری متفرقة بدمشق وما حوها ۱ ۳۷ 


الشيخ أحمد نصیب الحامید 


۵۲۰۰۰ - ۱۹۱۲ = ھ٢٤٤١‎ -۱ 


ولد ی قرية نصیب ۲ بجوران وتعلم فیها وفي درعا. ولا ظهرت 
نباهته آرسله آبوه إلى حلقات الشیخ علي الدقر» فانقطع إليه. 

حفظ القرآن الكريم» وقراً على طلاب الشیخ أولاء ثم عليه وعلى 
كبار المنتسبين إليه. ثم استأذنه في القراءة على الشيخ بدر الدين الحسنی 
فأذن لہ فقراً عنده ات الكتب وأجازه. 


ومنذ تمكن في العلم تول التدريس والدعوة والخطابة.. فأقرأ في 
نامیا الجمعية الغراء وی جمعية الزهراء. 9 الثانوية الشرعية 
ی وني الساجد. ثم انقطع في آخر حیاته إلى جامع الو رن 
العقيبة وفیه كانت حلقاته العامة واخاصت وقدم أحاديث 2 
صباحية 003 ف 


(١)کان‏ من عادة القائمين على حلقات الشيخ أن يلحقوا باسم الطالب اسم البلدة التي 
جاء منهاء فيغلب عليه اسمها مع لقب أسرته» وربما نسي اسم أسرته» واشتهر 
باسم بلدته وغلب عليه؛ فقيل محمد علي جباب (من قرية جباب)» وعبد الرحمن 
الصريح (من قرية: الصريح)» ویحیی زاكية (من قرية زاكية)» و عبذ الرحمن الطيبي 
(من الطيبة) وربما نسب إلى أمه مثل محمد فهده» ونصيب قرية على حدود سورية 
مع الأردن. 

()جامع التوبة: من مساجد دمشق الأيوبية» يقع في حي العقيبة جنوب مقبرة 
الفرادیس (الدحداح) وکان خانا پسمی خان الزنجاني تقوم فيه المنکرات» فأمر 
الملك الاشرف الايوبي بتحویله إلى مسجد سنة ۱۳۲ه. وأوقف عليه ۱۶ دکان 
واحترق سنة 1۹۹ في فتنة غازان ملك التتار ثم خربه تیمورلتك سنة ۸۰۳ھ 
فجددء ثم جددته الأوقاف سنة ۳۱/۰ وتعرض لقنابل الفرنسیین عام 
65 فجدد (خطط دمشق). ۱ 


الفصل الثالث - آضواء أخرى متفرقة بدمشق وما حوطا ۰۹ 


هذه سيرة الشيخ أحمد العلميت وأما أخلاقه فلا حاجة إلى أن 
نقول إنها الأخلاق النبوية» وقد شهد له كل من عرفه بالاستقامة 
المطلقة والمزاج الرضي» كان هادئاً شدید ا ٰدوء ساكناً في رضا 
وتأمل. لا يفوه بكلام إلا بالعلم وما أدى إليه. جاداً في حباته» لم 
يعرف عنه الزاح ولا ا ٰزل.. ولكن جده لم يكن خلوطاً بجفاء آبدا 
فا فطر على چب مؤنسة مع مهابة وإجلال. بحرص على السنة في جميع 
أحواله. ويأخذ نفسه بعفة اليد وطهارة اللسان. التزم بحلقات دروسه 
للعامة وا خاصةء لم ينقطع عن موعد واعده الطلاب إلا في يوم عيد. 
يلزم بيته لاستقبال الزوار أيامه» أو لرحلة حجء أو لمرض شديد 
مقعد.. فكان يأتي إلى دروسه التي يعقدها في جامع التوبة أو غيره بين 
الغرب والعشاء غالباء يكون قبل موعد الصلاة» فيصليها إماماء ثم 
ينفتل إلى احلقة» لا ينتهي إلا مع أذان العشاء. 

أقام الشيخ إذن مجال دعوته ودروسه في جامع التوبة بحي العقيبة» 
فلم يتخلف عنهاء وواظب عليها مع وظيفته بالإمامة فيه. وكان أقرأ 
في مدارس الجمعية الغراء وفي معهد العلوم الشرعية التابع لهاء وفي 
جمعية الزهراء والثانوية الشرعية بدمشق» وف المساجد. 

ولا ينتهي الشيخ من تقرير كتاب إلا ويقرأ کتاباً غيره» أو يعيده 
مرة أخرى لاخرین» لا يمل ولا یکل.. 

| يكن يعيقه عن ذلك بردٌ قارس ولا حر لافح» يصبر على 
كليهما.. وم تكن المساجد کحاضا اليوم معتنى بها في التكييف 


والتدفئة. 


ولقد شهدت أنا كاتب هذه السطور دروسه على مدى سنوات 
قرأت عليه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.. كنا في حلقته 


۳۱۰ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 
الخاصة خسة أو ستة لا يكاد یتخلف منا آحد.. وکم ذا قدم الحلقة 
ناس حلد» حضروا دا أو بضعة دروس؛ ثم م يصيروا على 
المتابعة» ذلك لأن العلم يحتاج إلى دأب يفتقده الكثيرون.. وانتهت 


محنة الشيخ 

كان الشيخ أحمد المحاميد يسكن في دار عربية (شعبية) قرب جامع 
التوبة» وامتحنه الله بمحنة نزلت به فجأة» ليس له فيها يد من قريب 
أو بعیدء في قصة غريبة؛ ذلك أنه خرج ذات يوم صائف شديد ا حر 
من بيته» عند اج يقصد السجد لصلاة العصرء وكان الناس 
يلتزمون بيوتهم لشدة الحرارة ليس في الطرقات إلا من ندر وفجأة 
طلعت عليه من أحد البيوت امرأة في ثيابها الداخلية الفاضحة 
تستغيث» يركض وراءھا رجل بيده عصاء قد تلبسه الغضب وخرج 
عن طوره. فلما رأى الشيخ خاطبه قائلاً: اشهد يا أا الشيخ أني 
طلقت امرأی هذه طلاقاً باتا.. 


فلما مضى الشيخ في طريقه صحا الرجل وكان خبازاً في الحارة 
معروفا بشراسته» أدركته النخوة» وقال في نفسه: لقد رأى الشيخ 
امرأتي عريانة» فهتك عرضي» وفضحن الله أمامه.. وكبر عليه الأمرء 
فکان کلما راہ 2 الطريق› غلل الدم 2 عر وفه.. وجعل يدي الشيخ 
بشق المؤذيات» ويضايقه بما ل١‏ حتمل » وال يتعرض لہ وہددہ.. 


7 ار ریق " "ھی" 6 رر 
صعيرة ملحقة باحدی العمارات ف الشارع الموازي لشارع بغداد. 


الفصل الثالث - أضواء أخرى متفرقة بدمشق وما حوطا ۲۱ 
توفي بعد أن طعن في السن» وهو في هذه الشقة عاكفاً على كتبه 
العزيزة إلى قلبه على قلتها. 

أما ابتلاؤه الآخر فقد أتي من قبل وظيفته الدينية حين كان خطيباً 
بجامع العشمان وظلب منه أن يعدّل شيئاً في الخنطبة لأن رئيس 
ا جمهورية سيحضر › فصر على أن يخطب كما يخطب عادة» من غير 
تعيير ولا دعاء لأحد.. ولا آحرجته وزارة الأوقاف قدم استقالته. 

وانصرف إلى بيته فلزمه حقی أخريات عمره» وكان جسمه قد 
ضعف.. لكنه بقي ممتعاً برهافة السمع وقوة الإبصار وتوقد الذهن 
حق يومه الأخير.. وکال پردد البیت المشهوق: 

إن الشمانین وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

فيستبدل بكلمة (قد) كلمة (ما). 

ولم ينقطع عن استقبال الناس والترحيب بهم حت وافاه أجله رحمه 
الله تعالى. 


الشيخ عبد العزيز آبا زيد 
۸ - ١٤٤۱ھ‏ - ۱۹۱۰ - ۸۲۰۰۱ 


آحد من قاموا بواجب الدعوة في حوران من طلاب الشیخ علي 
الدقر.. 

ولد في مدينة درعاء وتعلم بمدرستها «أغوذج درعا» ولا بلغ ماني 
عشرة سنة قصد دمشق ولزم حلقات الشيخ علي حتی نبغ ونہل العلم 


۳۱۲ الباب الثالث - نہضات من رات النهضة الأولى 


من شيخها ومن حلقات الشيخ بدر الدين الحسنى مما رفع فدره ودل 
على طول باعه. 

كان نشاطه واسعاً في بلدته» وقد عرف أن واجبه فيهاء فأخذ 
يعلم أبناءهاء ويدعو إلى الله حق لقی القبول واشتھر وعرف في 

بعد وفاة الشیخ علي عام ۲ھ/ ۱۹۳۴م استقر الشيخ في بلدته. 
وانخرط في التعليم الثانوي منذ عام 155١ه/‏ 1955م واستمر أكثر 
من مس وعشرين سنة إلى جانب مهمة ا خطابة فيها والتدريس الديني 
حق آخر عمره» ولم يتوقف نشاطه إلا لعارض م 

ولا خلا منصب الفتوی بمحافظة درعا عام ۵۳۸ھ/ ۱۹۸۷م 
بوفاة الشیخ بركات الضمّاد مفتيهاء أسند إليه فقام به إلى وفاته. 


واشتهر الشيخ عبد العزيز في الناس وكان شخصية مرموقة ليس في 
بلده فحسب بل على مستوى كثير من الدول» فكان يدعى إلى 
اللؤقرات والندوات الإسلامية» فحضر مؤتمر وزراء الأوقاف للعالم 
الإسلامي في مكة المكرمة وإندونيسية» وشارك في ملتقى الحوار بين 
الحضارات في القاهرة والمؤتمر الإسلامي في مدینة باكو بأذربيجان. 


أما في بلدته فقد آسهم بتأسيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية» 
وترأس مجلس إدارتہاء وأشرف عليها إلى أن قضى أجله.. وأسس 
الثانوية الشرعية بدرعا بفرعيها للذكور والإناث. 

كان الشيخ ثجمعاً عليه» محبوباً لأخلاقه ولطفه وقيامه بخدمة 
الفقراء وسعايته 2 عمل الخير ودعمه للناس وحنهم على الر 


الفصل الثالث - أضواء آخری متفرقة بدمشق وما حوطا ۳۱۳ 


الشيح خالد الجباوي 


۲۰۰۲ - ۱۹۱۲ = ھ٥٤٤١‎ - ۷ 

ولد الشیخ خالد بن مر بن موسی ا جحباوي في قرية انخل بحوران» 
م آضیفت إلى اسه فاشتهر بالشیخ خالد انخل ". وقد تنا ها فى 
أسرة ينتهي نسبها إلى الشیخ سعد الدین الجباوي الصوفي العروف 
الدفون بقرية جبا قرب القنيطرة. 

رحل إلى دمشق عام ۸۱۳۶۷/ ۱۹۲۸م فالتحق بحلقات الشیخ علي 
الدقر. وسکن غرفة بجامع العدّاس" "۰ ليقرأ على الطلاب الکبار 
وتجاوز مبادی العلوم قرأ على الشیخ نفسه ثم استأذنه فحضر دروس 
محدث الشام الشيخ بدر الدين ا حسی. 

تضلع الشیخ خالد من علوم النحو واللغه والبلاغة والعقیدة ال 
شهادة معهد العلوم الشرعية للجمعية الغراء. وتميز من الطلاب 
بإتقانه مسائل كتاب مغن اللبيب لابن هشام» وكتاب الكامل في 

ثم إنه کا زملاء الطلب في التجوال بالقرى والبلدات في سورية 
والأردن وفلسطن داعبا ال ال 


(۱)انظر الحاشية الأولى في ترجمة الشيخ أحمد المحاميد السابقة. 

(۲)جامع العداس: مدرسة قديمة كانت في حي حى القنوات بزقاق العداس إلى الجهة 
الجنوبية من القصر العدلي الیوم؛ قامت من طابقين» واحتوت على غرف كثيرة: 
اتصل بها جامع من الجهة الجنوبية. 


۲٤‏ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


عقد ا حلقات العلمیةء واشتهر أستاذاً في مدارس ا جحمعیة وأفاد ‏ 
أجيالاً من الطلابء كما أقرأ في الثانوية الشرعية بمدرسة تنکز ما 
يزيد على ثلاثين سنةء وقصدہ الطلاب في حلقاته بجامع باب المصلى» 
وجامع عصفورء وجامع عبد الرحمن وكلها بالميدان.. كما قصدوه 
للقراءة عليه في منزله المتواضع بحي الزاهرة. 


وكان في دروسه ينطلق عن تمكن» لا يتلجلج ولا يضطرب» يقرر 
موضوع الدرس الذي هو بصدده فیلخصه 7 ویوضح أفكاره 
الكبرى» ويتعرض لمعضلاته عن ظهر قلب» ثم يكل إلى آحد الطلاب 
قراءة عبارات الكتاب بتأن» فيقف عند الجمل الشکلة. أو عندما 
يقفه أحد الطلاب. وغلف دروسه بالتربية والإرشاد والنصح. 


وكان يؤكد على طلابه ضرورة الأخحذ بالتفكير السليم البعيد عن 
الخرافات والشطحات» ولا يرضى إلا بحقائق العلمء يريد أن ينشأ 
طلابه على السلوك ا لحسنء لذا كان يوجههم بحاله ومقاله» وينبههم 
إلى دقائق آمورهم في حياتهم. ولم يكن يطعم درسه بفكاهة أبداء 
والتزم طريق الجد بسبب طبعه الجاد المنصرف إلى حقائق العلم 


وحدها. 


وکان یستمر فی حلقاته وان حضر طالب وائعة» یقرر الدرس 
وكأن به ملة طلاب.. وربما كان إذا آراد أن يقرأ کتابا ما فانه 
یقترحه على التلامیذ» فإذا رغبوا قرآه معهم. ولقد أحب أن أقرأ معه 
مرة کتاب «تثبیت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار» فقرأت عليه 
سز صا منه» وکان کتاباً عسیراً إل في تلك السن الق کنت فیها 
مشغولاً بمقررات ابحامعة - وقامت القة مدة ۸ یقطعها - وکنت 
فیها وحدي - إلا سفري للتعلیم في محافظات الشمال. 


الفصل الثالث - آضواء أخرى متفرقة بدمشق وما حوها ۱ ۳۱۵ 


كان مع الطلاب حلو الشمائل يسألهم عن حافم ویتبسط معهم 
ل یےے ےو کیٹ يزرع في نفوسهم مع الهابة محبة 
وتقدی [. . ولا عکن 4 تقبیل يده وروی ا 
طالب يريد أن يكون وا 


وی مسيرته العلمية يه تولى ا خطابة في عدد من الساجد وخصوصا 
خطابته ی مسجد بلدته اخل» وكات إليه وظيفة إفتاء منطقة 
الصنمن مده. 


كان الشیخ خالد مربوع القامة أسمر اللون مملوء الجسم مشذب 
اللحية» یعتم بعمة بیضاء على طربوش أحمر.. 

آما صفاته النفسية فعنوانہا الزهد واليقين با لا يحب الظهور 
ولا عاري أحداً. ولا يتقرب من آصحاب ا ل حا ولا يتملق من 
يحثى منهم عل دينه. قال لي مرة وقد ضايقوه في الثانوية الشرعیة؛ 
فخفضوا من ساعات تدريسه الق كانت تسد جانباً من معاشه: (لا 
ينبغي للعالم أن يتسكع» أي لا يذل للحصول على الدنيا. 

مات أحد أبنائه شاباً» وامتحن بسجن آخر في الاضطرابات 
السياسية الق مرت عل البلاد ں نانینات القرن العشرین؛ فصبر 


0 


واحتسب. 

وكان يؤمن أن طالب العلم مسؤول عن علمه. يجب أن يعطي 
وینشر ما یعرف » ولذلك قال لي مرة: «يجب أن تعقد حلقة علم يا 
بني تعلم فيها» وکنت وقتذاك في بدايات كيام العلمية. فرسم لي 
الطریق. 


(١)وكذلك‏ كان يفعل شيوخي الذين قرأت علیهم. . 


۳۱۹ ۱ ۱ الباب الثالث - نہضات من ٹمرات النهضة الأولى 
ویتحین الشیخ الفرص فیذگر طالب العلم الشاب بما يمكن أن 
یکون غفل عنه من آمور دقيقة في الطهارة والعبادة لتصح آعماله 


وتبنی على فقه. 


مرض سنوات في آخر عمره.. ثم فقد النطق قبل وفاته بشهور 
فلما قضی أجله حمل جثمانه الطاهر من دمشق» فدفن في بلدته انخل. 


سس هم ی سس 
خانمه 


وبعد فهذه نماذج من نار بضة الشیخ علي الدقر ولیست کلها 
فهناك علماء أشرنا إلى أسمائهم خلال هذا الکتاب قاموا بواجب 
الدعوة والتدریس ہیں والإرشاد. ان ان یز 
ضرف لج امن ای 


والحمد لله رب العالمين وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 


 ینھهفدیمآ‎ -. 


(١)يحسن‏ لذلك الرجوع في معرفة تراجم هؤلاء الأعلام الذين أشرنا إليهم خلال 
البحث إلى كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن الرابع عشر الهجري لمؤلفيه 
محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة» وإلى كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن 
الخامس عشر الهجري لنزار أباظة . 


ثبت المصادر والمراجع 
الکتب 
-١‏ موسوعة الاسر الدمشقية: تاريخهاء أنسابهاء آعلامها ۳ج محمد 
شریف الصواف» دمشق » بيت الحكمة» ط٢‏ ۱ ھ/ ١٠١آم.‏ 
- الاعلام خير الدین الزركلي» بیروت. دار العلم للملایین» ج۰۸ ط٩‏ 
۹۰ 
دمشق » دار القلم ‏ ۸ھ( ۱۹۹۷م. 
-٤‏ حاضر اللغة العربية في بلاد الشام سعید الافغاني. 
ه- الخانقاه السميساطية بدمشق. دار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز 
عمد ملع امافظ دمشق شق » دار البیروتي ء ۷ ۰۰۱/۸ ۲م. 
7 سب خطلط دمسى » آکرم العلبي دمشق » دار الطباع ۰ ه/ ۱۹۸۹م. 
۷- ذكريات» ۸ج على الطنطاوي» دار النارت جدة» ۰۰۱/۲ ۲م. 
۸- عبد الغني الدقر» ایاد الطباع دمشق » دار القلی ۳ اهم 7١٠٠م‏ 
(سلسلة علماء ومفكرون معاصرون). 
4- علماء دمشق وأعيانما في القرن الثالث عشر ا ٰجري؛ محمد مطيع 
الحافظ» ونزار أباظةء دمشقء دار الفكر ۱۱۲ه/ ۱۹۹۱م. 
- علماء دمشق وأعيانما ف القرن الخامس عشر امجري؛ نزار آباظت 
مشق دار الفكر ۱8۲۸ه/ ۲۰۰۷م. 
-١‏ علماء د دمشق وأعيانما ف القرن الرابع عشر الهجري› عمل مطیع 
الحافظ. ونزار أباظةء دمشق. دار الفكر ۰۱۹۸۱/۱۶۰ 7١5١اهم/‏ 
۱ھ 


۲۳۸ الباب الثالث - نہضات من ثمرات النهضة الأولى 


۲- قصة الليرة السوریة» عبد الرهن عطار د.ن. د.ت. 

۳- مذکرات خالد العظم. 

-٤‏ مصطفی سعید الخن» العام المربي وشیخ آصول الفقه. محيي الدین 
مستو» دمشق» دار القلم ۰۱/۲ (سلسلة علماء ومفکرون 
معاصرون). 

۵- من هم في العام العربي» جورج فارس» دمشق» مکتب الدراسات 
السورية والعربیةء ۱۹۵۷. ا ۱ 

٦۔‏ منتخبات التواريخ لدمشق» محمد أديب تقي الدين الحصني» دمشق› 
د.ت. ۱ ۱ 

الدوريات والمواقع 

- مجلة الرابطت السنة الثالثة» العدد السابع. 

- مجلة حضارة اللإسلامء ربيع الثاني ۱۳۸۹ء ع۰۲ (دمشق). 

- النشرة الاقتصادية لغرفة تجارة دمشق. 

- موقع صدى زيد الإلكتروني. 


المشافهات (مرتبة علی حروف المعجم) 


الأستاذ أحمد الزعبي الأستاذ فاروق الطباع ‏ 
الدکتور فایز عوض ‏ ` ۱ الأستاذ محمد الزعبي 
الأستاذ محمد عدنان سام ۱ الاستاذ محمد مهجة 
الأستاذ منذر الدقر 00 السید نصوح الدقر 


مذکرات الولف 


ملحق الجور ‏ 


۳۳۲ الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


بعض مدرسي معهد العلوم الشرعية للجمعية الغراء أصحاب العمائم من الیسار الشیخ عبد 
الغني الدقرء فالشيخ احمد الدقر قالشیخ عبد الحمید الطباع» قالشیخ خالد الجباوي 


٠‏ ا 


الشيخ حسن حبنكة الميداني الشيخ أحمد الدقر 


قف 
ملحق الصور 


ق الطباع 
الأستاذ قارو 
جلا ني 
عيد السفر< 
الشیخ : 


لشيخ ق الطباع 
ستاذ فارو 
الا 
ساره سد 
والی د 
لعمة و لصفي 
حت ۱ + ۱ 
وت ا دا خطب. 
بت عید ١‏ 
دو ۱ ۹ے ۰ 1 
سط مه ۱ 
i‏ وإلى يمينه الشيخ لخطيب 


مف الشيخ على الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


الشيخ احهد تصیب الحامید 


ا کے سے ا تقد اکا 


الشیخ عبد الرزاق جوانية الحمصي الأستاذ منذر الدقر 


نجرد FO‏ امب 


و عوجوم | ہو |p!‏ مم ہیں 


ملحق الصور 


۳۳۵ 


المجلس الاسلامی الأعلى ب4 سورية أواسط الخمسینات للقرن العشرین 
الجالسون من اليمين من أصحاب العمائم: أحمد القاسمي مدير الاو قاف: سعید النعسان مسی حماة؛ 
توفيق الأتاسي مفتي حمص ورئيس الجلس: سعيد العرے مفتي دير الزور. 
الواقفون من اليمين من أصحاب العمائم: عبد الستار السيد مفتي طرطوس: بركات الضماد مفتي درعاء 
محمد الحكيم مفتي حلب؛ ي الصباغ قاضي دمشق المتاز أحمد الدقر ممثل علماء دمشق. 


۳۳۹ 


الشیخ على الدفر-رجل 


أا الله به آ 


مه 


الشيخ هاشم الخطيب 


الاأستاذ محمد عدتان سالم 


له 


۳۳۷ 


- 
سس ۲ 
حي 


ef ۳۱‏ 1 ۳۷ ۳۳۴ )مس 
۱ اج ای زا 
١ ۱ 4 35‏ ہت 
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ق الصور 


۳1 


۷۳ الشيخ علي الدقر-رجل أحيا الله به أمة 


باحة مدرسة تنکز يمر بها أحد فروع نهر بردی 


ملحق الصوز 1 


مدرسة تنكز ويبدو بابها الرئيسي وقبتها 


بعد التطور المذهل 3 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضووري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبرید الا لكتروني نظرا لسرعته وفعالیته وقلة کلفته . 

لهذا استبدلت الدار بقسیمة القارئ النهم الورقية رقما تد خله 
من خلال موقع الدار» فتنفتح لك بطاقة تسجل علیها العلومات 
ویصبح لك رصيدك من النقاط. وتتسلم نشرة عن اصدارات الدار 


- 
چ 


هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك 2 بنك القارئ النهم . 


بتواصلك معناء نرتقي بصناعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتي على الموقع 9 
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